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 شكر وعرفان

. رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله ، والصلاة والسلام على         
 :وبعد 

فالشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين ، الذي بنعمته تتم          
الصالحات ، ثم الشكر موصول إلى جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجياخاصة كلية الدراسات العليا التي أتاحت لي الفرصة لكتابة 

كلية التربية ، ولأساتذتها الأجلاء الذين هذه الرسالة ، والشكر موصول ل
 .وجدنا فيهم  أرقى معاني الإخلاص والنصح ، فكانوا لنا عونًا وسندًا 

والشكر للدكتور عبد الله سليمان محمدين ، المشرف على هذا البحث ،         
فقد كان لي موجهًا وناصحًا أمينًا ، تولى هذا البحث بالرعاية حتى استوى 

فمهما شكرت يعجز قلمي عن تسطير ذلك ، فله مني أسمى  على سوقه ،
 .وأغلى معاني الشكر والامتنان على ما بذله من نصح ومعروف لا حدود له 

: كما أتوجه بالشكر للأساتذة المشاركين في تقويم هذه الرسالة        
 .الدكتور خوجلي بشير ، والدكتورة حربية محمد أحمد

وين الكريمين ، الأستاذ كرار إسماعيل صالح ، ويمتد شكري ليصل للأخ     
 .والأستاذ محمد عبد القادر على ما بذلاه من جهد وعون مشكور 
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 مستخلص البحث

المسائل النحوية والصرفية في تفسير الإمام فخر الدين الرازي : جاء هذا البحث بعنوان    
 " .مفاتيح الغيب"أو " التفسير الكبير"المُسَمى 

وتتعلق مشكلة البحث بالمسائل النحوية والصرفية المتعلقة بكتاب الله تعالى ، والتى أثارها    
الرازي في تفسيره في مواضع كثيرة ، معتمدًا على آراء النحاة المنتسبين إلى المدارس 

 .النحوية المختلفة 

لتي أشار إليها وتتجلى أهمية هذا البحث في كونه يتناول المسائل النحوية والصرفية ا    
الرازي، وأسلوبه ومنهجه في التعامل مع هذه المسائل ، معتمدًا على ثقافته وما استقر في 

 .ذهنه من معارف عصره 

ويهدف هذا البحث إلى إبراز بعض المسائل  النحوية والصرفية التي وردت في حنايا هذا    
يلها ، وكل ذلك حتى يقف التفسير ، ثم مناقشة هذه المسائل وعرض آراء النحويين وتحل

الباحث على الجهود التي بذلها الرازي في هذا المضمار ، وكذلك إبراز السجال الذي دار 
 .بين الرازي وبعض النحويين في بعض المسائل 

أن الرازي صاحب شخصية علمية متوازنة، : وأهم ما توصل إليه الباحث في هذا البحث    
كن ـــ رحمه الله ـــ متعصبًا ولا مقلدًا ، بل اتصف منهجه وله جُرْأة في عرض آرائه ، ولم ي

بالبعد عن التكلف ، كما اعتمد على السماع والقياس والإجماع في عرض المسائل النحوية 
 .ومناقشتها

يوصي الباحث في ختام بحثه بالاعتماد على القراءات القرآنية المتواترة في تدريس قواعد    
 .بمطالعة هذا السِّفْر العظيم والعكوف عليه  اللغة العربية ، كما يوصي
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Abstract 

 This research is entitled: syntactic and morphological issues in Imam 

Fakr El Din Al Razi’s interprelation known as “a grand interprelation” the 

research problem is concerned with syntactic and morphological problems 

in the Holy Quran that have been raised by Alrazi in his interprelation in a 

varied positions, he depended on the views of grammarians who were 

affiliated to various schools of grammar. The significance of this research 

stems from the fact that it tackled the syntactic and morphological 

problems that have been put forward by Al Razi, his method of dealing 

with these problems based on his culture and the knowledge that he has 

gained in his time.  

 This study aimed to highlight some syntactic and morphological 

problems that have mentioned in this investigation, then the discussion of 

these problems, review and analysis of grammarians’ views so that the 

researcher can arrive at the efforts exerted by Al Razi in this area, it also 

the debate between Al Razi and some grammarians in some matters. The 

researcher has come up with the following: Al Razi is viewed as a balance 

scholar in terms of his review of various views, he was not intolerant, not 

imitative and his method was far from artificiality. He depended on 

listening, measure and conscus in the presentation of grammatical issues 

and their discussion. 

 The researcher has recommended, at the end of his research on the 

frequent reading of Holy Quran in teaching of Arabic grammar.  
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 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع
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 ج الشكر والعرفان
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Abstract  ه 

 و فهرس الموضوعات

 ط أساسيات البحث: الفصل الأول 

 1 المقدمة النظرية والدراسات السابقة:الفصل الثاني

 2 اسمه ونسبه ومولده ونشأته:الرازي:  المبحث الأول

 5 رحلاته وشيوخه وتلاميذه:  المبحث الثاني

 11 آثاره العلمية ووفاته:  المبحث الثالث

 11 الدراسات السابقة: المبحث الرابع

 11 المسائل النحوية في الأسماء: الفصل الثالث

 15 المرفوعات:المبحث الأول



 

 ز
 

 13 المنصوبات: المبحث الثاني

 55 المجرورات:المبحث الثالث

 96 المسائل النحوية في الأفعال:الفصل الرابع

 31 كان وأخواتها:المبحث الأول

 36 الأفعال الجامدة:المبحث الثاني

 59 المتعدي واللازم:المبحث الثالث

 62 المسائل النحوية في الحروف:الفصل الخامس

 61 المثقلة والمخففة" إن  "بــمسائل متعلقة :المبحث الأول

 113 " رُب  "مسائل متعلقة بــ:المبحث الثاني

 112 حروف الابتداء والزيادة:المبحث الثالث

 121 المسائل الصرفية في تفسير الرازي:الفصل السادس

 125 المسائل المتعلقة باشتقاق الكلمة ووزنها:المبحث الأول

 111 بالإبدال والإعلالالمسائل المتعلقة :المبحث الثاني

 199 الخاتمة

 195 الفهارس العامة

 195 فهرس الآيات
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 151 فهرس الأحاديث النبوية

 151 فهرس الأعلام

 161 فهرس الأشعار

 211 فهرس المصادر والمراجع
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 : أساسيات البحث : الفصل الأول 
المقدمة ، وأسباب اختيار الموضوع ،وأهمية البحث 

البحث ، والمنهج المتبع ، وصعوبات البحث ، وأهداف 
 .وحدود البحث ، والدراسات السابقة ، وهيكل البحث 
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 المقدمة
  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱ:القائل في محكم التنزيلالحمد لله       

، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ٱٱَّ بر
:أما بعد . إلى يوم الدين   

ن الكريم ، أعلى الله سبحانه شأنها ورفع قدرها ومكانها ، آإن اللغة  العربية لغة القر      
فأنزل بها خير كتاب أنزل على أفضل رسول أرسل ، فاكتسبت شرفا لا يضاهيه شرف ، 

 .ونالت منزلة لا تدانيها منزلة 

م الدعائم والأسس من أقوى المرتكزات ، وأه" النحو والصرف " ومما لا شك فيه أن     
التي يقوم عليها اللسان العربي من لغة وبيان وأدب ، فلا بد من معرفة هذين العلمين لمن 

 .أراد التبحر في أي علم من العلوم ، فمن دونهما تستعصي اللغة على الأفهام 

ولما نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ، اكتسبت هذه اللغة شرفًا عظيمًا ، ونالت     
ترفون من فيض غنزلة رفيعة ، فأقبل العلماء على القرآن الكريم ينهلون من عجائبه ، ويم

عجازه ، فارتبطت هذه العلوم بخدمة هذا الكتاب العزيز ،  أسراره ، وحاروا في بلاغته وا 
فصار المحور الذي دارت حوله الدراسات اللغوية بفروعها المختلفة ، وتناوله الباحثون من 

، وكتبت فيه مئات البحوث ، وهو مع ذلك يظل موردًا عذبًا لا تنقضي  جوانب مختلفة
 .عجائبه 

متصلة بالقرآن الكريم ، فقد كان اختيار  هأن تكون رسالت ة الباحثولما كانت رغب    
قلب النظر في عدد من الموضوعات ، حتى وقع الاختيار على يالموضوع صعبًا ، فأخذ 

مفاتيح "أو " التفسير الكبير"المسمى " ابن خطيب الر يِّ "تفسير الإمام فخر الدين الرازي 
 .برز ما فيه من مسائل نحوية وصرفية أ، وذلك لدراسة " الغيب

 



 

 ك
 

 :أسباب اختيار الموضوع 
  :الآتي  تتمثل أسباب اختيار هذا الموضوع في    

 .بمنهج الرازي في عرض المسائل ومناقشتها  الباحث إعجاب -7 
 .غزارة المادة العلمية ، وكثرة المسائل الخلافية في هذا السفر العظيم  -2
 .الرغبة في معرفة المسائل النحوية والصرفية التي أثارها الرازي في تفسيره -1

 :أهمية البحث 
 :يلي وتكمن أهمية البحث في ما     
توضيحه لمنهج الرازي وأسلوبه في التعامل مع المسائل النحوية والصرفية المتعلقة  -1

 .بالقراءات القرآنية 
لتفسير الرازي من خلال تمعن ما فيه من آراء وجهود  لنحوية والصرفيةلقيمة ال هإظهار  -2

 .كبيرة في هذا المضمار 
في كشف أسرار هذا التفسير في مختلف قد يفتح الأفق لباحثين آخرين للذهاب بعيدًا  -4

 .الجوانب
 : أهداف البحث 

 :تهدف هذه الدراسة إلى      
إبراز بعض القضايا النحوية والصرفية التي تعرض لها الرازي من خلال تفسيره مفاتيح  -7

 .الغيب 
النحويين ، وتوضيح مدى موافقته لهم أو بعض تحليل هذه الآراء ، ومقارنتها بآراء  -2

 .مخالفته 
الوقوف على الجهود التي بذلها الرازي في هذا المضمار ، وتوضيح منهجه في التعامل  -1

  .مع القراءات القرآنية 

ي بعض القضايا النجوية إبراز السجال الذي دار بين الرازي وبعض النحويين ف -1
 .والصرفية 

 :مشكلة البحث
 :الآتية  وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات   
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 ما القضايا النحوية والصرفية التي تعرض لها الرازي في تفسيره؟ -1
 كيف ناقش الرازي المسائل النحوية والصرفية في تفسيره ؟ -2
كيف تعامل الرازي مع القراءات القرآنية المتواترة ، والتي تخالف بعض قواعد النحو  -1

 أحيانًا؟
 :المنهج المتبع 

ذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ، حيث أقوم بجمع المادة المنهج المتبع في ه   
العلمية في تفسير الرازي ، وتدوين ما يتعلق بالنحو والصرف ، ثم الرجوع إلى كتب النحاة 

 .والمفسرين ، ومقارنة هذه الآراء وتحليلها 

 : صعوبات البحث 
 .دًا وثلاثين مجلدًا تناثر المادة العلمية في تفسير الرازي والذي يبلغ واح -7 

صعوبة الوصول إلى رأي الرازي ـــ أحيانًا ـــ وذلك أن تفسيره مليء بالقضايا الفلسفية  -2 
والكلامية ، والردود على مخالفيه ، مما يستدعي طول النظر والبحث والتنقيب عن مسائل 

 .النحو والصرف 

 :حدود البحث

تناول هذا البحث نماذج من المسائل النحوية والصرفية في تفسير الرازي رحمه الله ، ولا    
  . يتعدى هذا الحد إلا بما تقتضيه ضرورة البحث العلمي 
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 هيكل البحث

 : أساسيات البحث : الفصل الأول 

وحدود المقدمة ومشكلة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه، والمنهج المتبع 
 .البحث 

 :مقدمة النظرية والدراسات السابقة ، وفيه مباحثال: ني الفصل الثا

 .اسمه ونسبه ومولده: فخر الدين الرازي : المبحث الأول 

 .نشأته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه : المبحث الثاني 

 .آثاره العلمية ووفاته: المبحث الثالث 

 .الدراسات السابقة: المبحث الرابع

 :المسائل النحوية في الأسماء في تفسير الرازي، وفيه ثلاثة مباحث : الثالثالفصل 

 المرفوعات : المبحث الأول 

 المنصوبات :المبحث الثاني

 المجررات : المبحث الثالث

 :المسائل النحوية في الأفعال في تفسير الرازي ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الرابع

 كان وأخواتها : المبحث الأول 

 الأفعال الجامدة:المبحث الثاني 

 اللازم والمتعدي: المبحث الثالث 
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المسائل النحوية في الحروف في تفسير الرازي، وفيه ثلاثة : الفصل الخامس
 :مباحث

  مخففةإن  الثقيلة وال: المبحث الأول 

 "رُب  "مسائل متعلقة بــ : المبحث الثاني 

 حروف الابتداء والزيادة : المبحث الثالث 

 :المسائل الصرفية في تفسير الرازي، وفيه مبحثان: الفصل السادسة

 اشتقاق الكلمة ووزنها: المبحث الأول

 والإعلال الإبدال:المبحث الثاني 
 



 

  
 

 

 المقدمة النظرية والدراسات السابقة:انيلثالفصل ا
 .ونشأتهاسمه، ونسبه، ومولده : الرازي : المبحث الأول

 .رحلاته، وشيوخه، وتلاميذه:المبحث الثاني

 .آثاره العلمية، ووفاته:المبحث الثالث 
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 :اسمه ونسبه ومولده الإمام الرازي : المبحث الأول 

ى ن  كَ مُ ب بفخر الدين ،والْ ق  لَ لحسين بن الحسن بن علي المُ هو محمد بن عمر بن ا          
ا،الشافعي لأصل ،القرشي التيمي البكري نسبً د ،الطبرستاني ال  وْ الرازي المَ  ، بأبي عبد الله

اة رَ ى في هُ عَ دْ وكان يُ  ، يِّ الخطيب وابن خطيب الر   وكان يعرف بابن ،الأشعري عقيدةً امذهبً 
 .1بشيخ الإسلام

،وقيل سنة 2ه على قول بعض المؤرخين511الفخر في مدينة الري سنة  دَ ل  وُ          
 .1في العشرة الأخيرة منه 1ه من شهر رمضان511

 :مكان ولادته

ي از  الر   يَ مِّ ولذلك سُ  ، يهناك اتفاق بين المؤرخين أن الفخر قد ولد في مدينة الر           
ء وتشديد الياء مدينة قديمة من أمهات البلاد والري بفتح الرا نسبة إليها على غير قياس ،

 .5وأعلام المدن

ي أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادها وكانت الر            
حتى إن النسبة إليها لم تعد  ،3وقد نسب إليها خلق كثير من الأئمة والعلماء ،9وكثرتها

لأعلام المنسوبين إليها أن علم من اخاصة بعلم من الأعلام ،فلا يكفي في تحديد 
نما لا بد من ذكر الاسم أو الكنية أو اللقب "الرازي":يقال  .وا 

                                                           

  . 5/15ه ، 1115، 2:ر هجر للطباعة والنشر، طدا، تح، عبد الفتاح الحلو "لكبرىطبقات الشافعية ا"تاج الدين السبكي  1
 . 11/113م ،  2111،  1:تح، بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي، ط" تأريخ الإسلام "شمس الدين الذهبي  2
   . 2/125 ، هـ 1113، 1، بيروت،ط دار الكتب العلمية "تأريخ ابن الوردي" عمر بن مظفر زين الدين ابن الوردي  1
 . 215،ص،، هـ1،1112يدة ،بيروت ، ط يهض ، دار الآفاق الجدوَ تح، عادل نُ " طبقات الشافعية" أبو بكر بن هداية الله 1
  .1/119م، 1665،  2دار صادر،بيروت، ط"  لدانمعجم الب" عبد الله الحموي شهاب الدين ياقوت بن  5
 . 219،ص،م ،1655 ،1:ردن ، طمكتبة المنارالزرقاء،الأ، تح، إبراهيم السامرائي " نزهة الألباء" كمال الدين الأنباري  9
 . 2/9، بدون ط، دار صادر ، بيروت"  الأنساب اللباب في تهذيب"محمد بن عبد الكريم بن الأثير 3
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ويرى الباحث أن من  د من هؤلاء الأعلام مع الإمام الرازي كثيرون ،حَ وقد ات            
 أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد :العلماء  فمن هؤلاء ، المناسب ذكر بعض علماء الري

 .وغيرههم كثير  ،1حاتم الرازيوأبو  ،2وأبو زرعة الرازي ،1الرازي

 :نشأته      

 هَ ق  فَ فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر تَ  نشأ الإمام الرازي في بيت علم ،          
وكان يدرس بالريِّ  ا وصار قليل المثل ،تغل بعلم الخلاف والأصول حتى تميز كثيرً واش

ة توجد في د  وله تصانيف ع   معلومة هناك ويجتمع عنده خلق كثير،ويخطب في أوقات 
ر الدين والآخرــ وهو الأكبر أحدهما الإمام فخ ولدين فَ وخل   ، الأصول والوعظ وغير ذلك

 .1كان يلقب بالركنــ انً س  

في " غاية المرام في علم الكلام"وله كتاب  ،اا شافعيً وكان الإمام ضياء الدين فقيهً            
قوي  ، وكان فصيح اللسان ، انفس كتب أهل السنة وأسدها تحقيقً وهو من أ ،5مجلدين
له نثر في غاية  ، اأديبً  ، امحدثً  ، اخطيبً  ، اصوفيً  ، امتكلمً  ، اأصوليً  ، افقيهً  ، الجنان
 . 9يكاد يحكي ألفاظه مقامات الحريري من حسنه وحلاوته ، الحسن

فكان له الوالد والمعلم والمربي الذي أغناه عن طلب  الده ،ونشأ الفخر في حجر و            
وكان الفخر يقر له دائماً بالفضل في الكثير  ، العلم على يد غيره حتى انتقل إلى جوار ربه

 ." 3إنه من أهل الفقه والفتوى والعلم" :وقال عنه  ، مما تعلمه

                                                           

  .5/151 "ت. د "، 1:، دار الغرب الإسلامي ، ط تح، بشار عواد" تأريخ بغداد" الخطيب البغدادي  1
  . 1/235،ه 1119، 1:دار ابن كثير، دمشق، ط"  شذرات الذهب" ابن العماد  2
                      .                                      2/211 مرجع سابق "طبقات الشافعية" السبكي  1
 . 195ص،" ط.د "حياة ، لبنان ، بيروت ،،مكتبة التح ، نزار رضا " عيون الأنباء" ابن أبي أصيبعة 1
  . 1/351 "ط.د"التراث العربي ، بيروت ، دار إحياء  "هدية العارفين"ن محمد البغدادي إسماعيل ب 5
 .  3/212  مصدر سابق"طبقات الشافعية "السبكي   9
  .  11ص،، هـ1،1119:لأزهرية ، القاهرة ، طمكتبة الكليات ا"  مناقب الإمام الشافعي"خر الدين الرازي ف 3
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ووالده على ،  صول على والدهي اشتغل في علم الأأن الراز :  1بن خلكانوذكر ا           
وهو على  وهو على إمام الحرمين أبي المعالي، ، أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري

وهو على شيخ  ، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي ، الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني
به ونصر ثم رجع عن مذه ، وهو على أبي علي الجبائي أولًا  ، السنة أبي الحسن الأشعري
 .مذهب أهل السنة والجماعة

أبي محمد الحسين على  هُ ووالدُ  ، وأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده          
 ، ال المروزيف  وهو على القَ  ، وزيرُ وهو على القاضي حسين المَ  ، بن مسعود الفراء البغوي

وهو على أبي العباس بن  ، وهو على أبي إسحاق المروزي ، وهو على أبي زيد المروزي
وهو على الإمام  ، ين  زَ وهو على أبي إبراهيم المُ  ، اطيمَ نْ وهو على أبي القاسم الأ ، جيْ رَ سُ 

مْناني. الشافعي رضي الله عنه ثم  ، واشتغل عليه مدة ، وبعد وفاة والده قصد الكمال الس 
ليدرس بها صحبه  "مراغة"إلى  ب المجدل  ولما طُ  ، لييْ الجَ واشتغل على المجد  يِّ عاد إلى الر  

 .فخر الدين إليها وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة

وبين يدي عالم  ، وهكذا وجد الإمام الرازي نفسه منذ نعومة أظفاره في بيت علم          
ل بالعلم غ  ذلك شُ ول ، ض علومهيْ من فَ  قضى الفترة الأولى من عمره ناهلًا  ، من علماء الأمة

من حياته إلا في تعلم أو  وحرص على ألا يضيع وقت   ، على الدراسة والتحصيل ب  وأكَ 
حتى ليتمنى لو استطاع أن يستغني عن كثير من الحاجات الطبيعية ليجعل الوقت  ، تعليم

والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم : " 2فيقول ، المصروف فيها في طلب العلم
 " .الوقت والزمان عزيز فإن ، الأكل في وقت

وذكاء  ، وذاكرة عجيبة ، بذهن حاد ــ  بالإضافة إلى بيته وبيئتهــ الله عليه  ولقد من           
ولذلك استطاع في فترة وجيزة استيعاب الكثير من  ، واستعدادٍ للتعلم لا مثيل له ، خارق

                                                           

 . 1/215 م، 1631،  1طدار صادر، بيروت ، " وفيات الأعيان"أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان  1
 . 192ص، مصدر سابق،"عيون الأنباء"ابن أبي أصيبعة  2
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وكذلك  ، في أصول الفقه للغزالي"ىتصفَ سْ المُ "و ، في علم الكلام للجويني"املالش  "كــ:1كتبال
 .لأبي الحسين البصري"دمَ المعتَ "

 :و شيوخه وتلاميذه رحلاته:المبحث الثاني 

 : رحلاته

 رحل  لفقد ، للعلم كانت بعد وفاة والده االتي قام بها طالبً  أول رحلات الفخر          
مْنَان"إلى ليشتغل على المجد  ؛ إلى الريثم عاد منها  ، انينَ مْ ليشتغل على الكمال السِّ  ؛ "2س 

 .الجيلي

للتدريس فيها صحبه الفخر إليها ،وقرأ عليه  ؛" 1مَرَاغَة"ولما اتجه المجد الجيلي إلى         
 .علم الكلام والحكمة 1فيها مدة طويلة

بل لازم  ، بعد فراغه من الطلب افي مسقط رأسه كثيرً يستقر الرازي ــ رحمه الله ــ  لم         
 .وانتشار سمعته في الآفاق ، في ذيوع صيته ا مهمً وكانت هذه الأسفار عاملًا  فار،الأس

زْم"دأ الرازي رحلاته تلك بالسفر إلى ب          بعد أن فتح باب  اولكنه غادرها سريعً  "5خُوَار 
 إلى الحكام فأخرج منها،فسعوا به  ، وكانت لهم بها شوكة "الْمُعْتَز لَة  "دل والمناظرة معالج

وهذا  ، فعاد إلى الري فجرى له فيها ما جرى له في خوارزم ، "9ما وراء النهر"فسار إلى 
 .3على ما ذكره بعض المؤرخين

                                                           

  . 1/5، هـ 1/1113:ب العلمية ، بيروت ، طدار الكت"  مرآة الجنان"ليافعي عبد الله بن أسعد ا 1
 .                      1/2" معجم البلدان"بلدة بين الري ودامغان،وقد نسب إليها جماعة من القضاة والأئمة ، ياقوت الحموي  2
 . 1/251، هـ 1112،  1يروت ، طر الجيل ، بدا"  مراصد الاطلاع"بلدة مشهورة بأذربيجان،ابن عبد الحق  1
  .191ص،" عيون الأنباء"ابن أبي أصيبعة  1
  .1/135" مراصد الاطلاع " أوله بين الضمة والفتحة،وهي على نهر جيحون،متصلة العمارة،متقاربة القرى ، ابن عبد الحق  5
  .5/15" معجم البلدان"ياقوت الحموي . يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان  9
 . 1/5 مصدر سابق، "مرآة الجنان"واليافعي .  1/215مصدر سابق،" وفيات الأعيان"ابن خلكان  3
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ا منهم خيرً  أن الفخر قصد بني مازة ببخارى ولم يلقَ  :2ريبْ وابن الع   ،1طيفْ وذكر الق         
 .له ةَ دَ ا يومئذ لا ج  وكان فقيرً 

وكان فيها طبيب  ، "1سَرْخَس"ئة مر  علىاسنة ثمانين وخمسموفي مسيره إلى بخارى        
أن يجزيه بشيء فشرح له وأراد الرازي  ، سي فأكرمهخَ رْ يدعى عبد الرحمن بن عبد الكريم الس  

هو في السادسة والثلاثين من عمره ــ و مه الله ــ وهذا يدل على أنه رح ، لابن سينا "القانون"
 .اا ماهرً كان طبيبً 

رأيت ابن الخطيب : " 1ثم ذكر القفطي وابن العبري عن المدعو داود الطيبي قوله       
بالتجار  فاجتمعتُ  ، هلَ لَا في بعض المدارس المجهولة فشكا إلي  إقْ  اببخارى مريضً 

 ." والهم فأرفعته بها وخرج من بخارىمن زكاة أم اوأخذت منهم شيئً  ، المستعربين

ثابة سجل وتأريخ لنشاطه العلمي ورحلاته مليكون ب "لمناظراتا"ولقد كتب الرازي كتابه       
فلنترك الرازي ــ رحمه  ، فهو يمثل مذكراته الشخصية عن هذه الفترة من حياته ، ومناظراته

ا وراء النهر وصلت أولا إلى لما دخلت بلاد م: " 5يحدثنا عن هذه الرحلات بنفسه ،قالالله ــ 
ثم إلى البلد  ، "5خُجَنْد"ثم انتقلت إلى ، "3قَنْدسَمَرْ "ثم إلى  ، "9بخارى"إلى بلدة
ي في كل واحدة من هذه البلاد ل   تْ قَ فَ وات   ، وبلاد الهند "11غَزْنَة"ثم إلى ، "6ب بَنَاك ت"المسماة

 ." والأعيانمناظرات ومجادلات مع من كان فيها من الأفاضل 

                                                           

 .261ص، ه 1111، ليبسك: نشر"  كماءحتأريخ ال"  القفطي 1
 . 1/211م، 1661، 1:دار الشرق،بيروت،ط" مختصر الدول " ابن العبري  2
مراصد " ابن عبد الحق.ونة قديمة من نواحي خراسان بين نيسابور ومر مدي:وفتح الخاء المعجمة،ويقال بالتحريك سكونبالفتح ثم  1

 .2/315"الاطلاع
  .261ص،" تأريخ الحكماء" القفطي  1
 .3ص ،دار المشرق،بيروت، بدون ط " مناظرات فخر الدين الرازي "فخر الدين الرازي 5
  .1/196" اصد الاطلاعمر " ابن عبد الحق .بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر،وهي مدينة قديمة  9
  .1/219" معجم البلدان"ياقوت الحموي. أبنية ذي القرنين بما وراء النهربلد معروف مشهور،قيل إنه من  3
                   .                     2/113" معجم البلدان" ياقوت الحموي.بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون  5
  .1/169"المصدر السابق"ينة كبيرة ،مدينة بما وراء النهر وهي مدبالفتح وكسر الكاف 6

  .1/211"در السابقالمص"وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان"غزنين"بفتح أوله وسكون ثانيه،والصحيح عند العلماء  11
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وكيف أنه  ، ند الخاصة والعامةوحين نتأمل مناظراته نجد أنه كان ذا مكانة كبيرة ع        
 "المباحث المشرقية"و"الإشارات"و"صخ  لَ المُ "ـوأن مصنفاته ك ، كان يقابل بالثناء والتعظيم
والله ،وهذا يجعلنا ــ "1سمرقند"لاد قبل أن يصل إليها كما حدث فيكانت تدرس في تلك الب

د الطيبي في وصف نشك في صحة ما ذكره القفطي وابن العبري عن المدعو داو ــ  أعلم
 .حال الرازي في بخارى

رحمه الله واجتمع الناس "الغزالي"وأُنزل في صومعة  "وسطُ "زار مدينة  وذكر الرازي أنه      
 .عنده

فبالغ في  ، "غَزْنَ " وري صاحبالرازي بشهاب الدين الغُ  وبعد هذه الجولات اتصل      
 إكرامه

 .2وحظي عنده ونال أعلى المراتب ، شكْ ثم اتصل بالسلطان محمد بن تَ       

تان وغيرها حَط  عصا وبعد أن طاف الرازي بكثير من مدن إيران وتركستان وأفغانس      
 .                                   1وسكن الدار التي أهداها إليه خوارزم شاه ، "هراة"الترحال في

 :شيوخه

اهتمت بذكر محاسنه والثناء رحمه الله ــ  ــ إن معظم المصادر التي ترجمت للرازي       
 :ولم تمدنا تلك المصادر إلا بعدد قليل من شيوخه وهم ، العاطر عليه

 .وقد سبق الحديث  لإمام ضياء الدين عمر،والده ا :الأول

رٍ بن كُم بن عقيل أبو نصر،وهو  ، نانيمْ الكمال السِّ : الثاني  أبوه زر بكسر  أحمد بن ز 

                                                           

  .3ص" مناظرات فخر الدين الرازي " فخر الدين الرازي 1
  .1/5 ع سابقمرج"مرآة الجنان"اليافعي  2
  . 192ص  " نفسه المصدرالسابق" 1
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 .1ضم الكافالزاي وجده كم ب

 .2وله تصانيف جليلة ، وكان من الأفاضل العظماء في زمانه ، المجد الجيلي :الثالث

ولم يعثر الباحث على شيوخ آخرين في الكتب  ، هؤلاء هم شيوخ الرازي المشهورون       
والفترة المهمة التي  ، وشغفه الشديد بقراءة الكتب ، ولعل ذكاءه الخارق ، التي ترجمت له

للذين  اولا يجد الباحث عذر   ، للعلم اشد الرحال طالبً ا في حجر والده قد أغنته عن قضاه
ولكنهم لم  ، فإنهم أفاضوا في ذكر مناقبه ومثالبه -رحمهم الله -من المتقدمين ترجموا له

 .يحاولوا إعطاء صورة كاملة عن شيوخه مع أهمية ذلك

 :تلاميذه

وأن ما لا  ، كان التلاميذ يقصدونه من كل مكانو  ، كان الرازي مطمح طلاب العلم       
 .ئة تلميذ كانوا ملازمين لهايقل عن ثلاثم

 القطب المصري،: وهم ،1وكان الفخر إذا جلس إلى التدريس أدنى إليه كبار تلاميذه      
 .ثم يليهم بقية التلاميذ ، وشهاب الدين النيسابوري وأمثالهم ، وزين الدين الكشي

 ، اكان أصله مغربيً  ، ميلَ فهو إبراهيم بن علي بن محمد السُ : قطب المصريأما ال -1     
نما واستشهد  ، ثم سافر بعد ذلك إلى بلاد العجم ، انتقل إلى مصر وأقام بها مدة وا 

 .1بنيسابور

صاحب  ، الرحمن بن محمد الكشيفهو زين الدين عبد  :وأما زين الدين الكشي -6     
 ."  5حدائق الحقائق"كتاب 

                                                           

  .9/13 مراجع سابق"طبقات الشافعية"السبكي  1
  .192ص مرجع سابق"عيون الأنباء"ابن أبي أصيبعة   2
  . 192ص " نفسه المصدر السابق" 1
  .131ص،" نفسهالمصدر السابق "   1
 . 1/911، م بدون رقم1612بيروت، ط  دار إحياء التراث العربي ،"  كشف الظنون " حاجي خليفة  5
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 .فلم يعثر له الباحث على ترجمة فيما اطلع عليه: وأما شهاب الدين النيسابوري -1    

قاضي  ، أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى البرمكي: تلاميذه ومن        
 ، اديِّنً  ، امناظرً  ، امتكلمً  ، اأصوليً  ، اوكان فقيهً  ، وبيأبو العباس الخُ القضاة شمس الدين 

 .1ه913نة توفي س

تميز في العلوم  ، أبو عبد الله محمد بن ناماوار: ونجيومنهم أفضل الدين الخُ         
 .2ه919توفي سنة  ، وأتقن الأمور الشرعية الحكمية ،

تميز في  ،عبد الحميد بن عيسى  ، روشاهيسْ شمس الدين الخ   : ميذه كذلكومن تلا        
 .1ه952توفي سنة  ، العلوم الحكمية وحرر الأصول الطبيعية

أبو أحمد الشافعيى الفقيه البارع  ، قانيلَ يْ ومنهم الذكي بن الحسن المعروف بالبَ         
 .1ه939توفي عام  المناظر،

أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم بن  ومنهم كذلك ابن عُنَيْن الشاعر،        
صله من الكوفة أ ، بابن عُنَيْن المعروف ، الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري

 .5ه911توفي سنة  ، حسن الأخلاق اا شاعرً وكان ظريفً 

 .9ذكره ابن العبري في تأريخه ، ومنهم أثير الدين الأبهري       

 

 

                                                           

 . 1/226،  تح،أبو هاجر محمد السعيد، ، دار الكتب العلمية،بيروت، بدون ط"العبر في خبر من غبر"شمس الدين الذهبي 1
 . 1/919مصدر سابق" عيون الأنباء" ، وكذلك ابن أبي أصيبعة1/255" المصدر السابق" 2
  . 1/915 ر سابقمصد "عيون الانباء " ابن أبي أصيبعة 1
 . 1/112 مصدر سابق"العبر" الذهبي  1
  ـ. ه1،1116:، هجر للطباعة والنشر،مصر،ط13/219" البداية والنهاية " ابن كثير  5
  . 1/251" مختصر الدول"ابن العبري 9
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 :ووفاته آثاره العلمية: المبحث الثالث 

 : آثاره العلمية

بل حظيت كتبه بحفاوة  ، ميستقي منه طلاب العل ا عذبً كان الإمام الرازي منهلًا         
 .ولا لمن سبقوه ، واهتمام متعاظم لم يتوفر لمعاصريه ، بالغة

ولا تتعجب  ، 1ورفضوا كتب الأقدمين ، واشتغلوا بها ، ولقد أقبل الناس على كتبه        
 .2من ذلك فالرجل علامة وقته في كل العلوم

كان لا يأخذ ما جاء  ، ء السابقينمع تقديره لجهود العلما –رحمه الله  -والرازي        
 ، ويبحث عن الأخطاء حتى تخلو كتبه منها ، بل كان يتامل وينتقد ، عنهم من أول وهلة

 "1المستصفى"و "شفاء العليل" ده لكتابي الغزالينق :ومثال ذلك

وهو أسلوب  ، 1بأسلوب يتميز عن أسلوب من سبقه –ليف أفي الت -وتميز الرازي         
 ، وقسمة فروع ذلك التقسيم ، يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها نهإحيث  ؛ إليهلم يسبق 

فانضبطت له  ، منه عن تلك المسألة فرع له بها علاقة ذ  ش  فلا يَ  ، ويستدل بأدلة التقسيم
 .وانحصرت معه المسائل ، القواعد

 مه كتابا أو أكثرحتى كتب في كل علم تعل ، بالتأليف اشغوفً  –رحمه الله  –وكان           
" نهاية العقول"و" ب العاليةالمطال"و" التفسير" : 5سبكيذكر منها ال اومصنفاته كثيرة جدً  ،
المباحث "و" في الرد على أهل الزيغ والطغيان البرهان"و" البيان"و" المحصل"و" ربعينالأ"و

" البخاريةأجوبة المسائل "و" إرشاد النظار"و" عيون المسائل"و" المحصول"و" العمادية
 .في النحو للزمخشري" المفصل"وشرح " شرح الإشارات"و" تحصيل الحق"و" المعالم"و

                                                           

  . 1/216 مصدر سابق"وفيات الأعيان"ابن خلكان 1
  .192ص  مصدر سابق"عيون الأنباء"ابن أبي أصيبعة 2
  . 11ص، مصدر سابق"المناظرات "فخر الدين الرازي 1
 . 1/133م ، 2111،  1تراث العربي،بيروت،لبنان طدار إحياء ال" الوافي بالوفيات"الصفدي 1
  . 5/53 مصدر سابق"طبقات الشافعية"السبكي 5



 

   
 

تأسيس "و" الخلق والبعث" :أخرى لم يذكرها السبكي منها ابً كت 1وذكر الصفدي         
 .وغيرها"المنتخب في أصول الفقه"و" التقديس

المحرر في " :وهي  ،2ن عشرة كتبوكتب الرازي في علوم اللغة العربية ما يزيد ع         
" مختصر إعجاز الإيجاز"و" مؤاخذات النحاة"و" مختصر الصحاح"و" قائق النحودقائق أو ح

 .وغيرها" شرح مقامات الحريري"و" شرح ديوان المتنبئ"و" البيان في المعاني"و

 :وفاته

أن يحط عصا ن له آ -لاقى الفخر فيها أذًى جسيمًا -لة بالعطاءبعد مسيرة حاف        
وهناك لم يتركه  ، فاستقر فيها وسكن الدار التي أهداها إياه خوارزم شاه ،" هراة"الترحال في
 .وهو يقابل ذلك بالصبر الجميل ، منه يل  بل استمروا في كيدهم له والن   ، خصومه

 ارقاعً  1كانوا يدفعون إليه وهو في مجالس وعظه "1الحشوية"ومما يذكر في ذلك أن         
 .فإذا جاء قرأها  ، وصاروا يضعونها على منبره ، فيها أنواع السيئات

فينال منهم وينالون  ، وةدْ قُ بعد مجادلته لشيخهم ابن الْ  اخصوصً " الكرامية"واشتد عليه        
 .5ه919فمات من ذلك يوم عيد الفطر سنة  "هوْ م  سَ "حتى قيل إنهم  ، منه

ذه إبراهيم بن أبي بكر بن في شدة مرضه على تلميوللرازي وصية مشهورة أملاها       
وذلك في يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة ستٍ  ، صفهانيعلي الأ

الواثق  ، يقول العبد الراجي رحمة ربه" : ومنها  ،9أوردها ابن أبي أصيبعة كاملة ، ئةاوستم
ول عهده وأ ، ر عهده بالدنياوهو في آخ ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، بكرم مولاه
إني أحمد الله  ، ويتوجه إلى مولاه كل آبقٍ  ، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاسٍ  ، بالآخرة

                                                           

  . 1/151 مرجع سابق"الوافي بالوفيات" الصفدي1
 ـ. ه1،1111:، دار السلام للنشر والتوزيع،ط161ص،" فاته فخر الدين الرازي ومصن"طه جابر العلواني2
 .1/1669نان،بيروت،ط، مكتبة لب1/935" كشف اصطلاحات الفنون" التهانوي.طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون آيات الله على ظاهرها 1
 .5/56" طبقات الشافعية" السبكي  1
 .1/5" مرآة الجنان"اليافعي 5
 . 5/56، وأوردها السبكي في طبقات الشافعية 1/195" الأنباءعيون "ابن أبي أصيبعة 9
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أنبيائه في  ونطق بها أعظم ، بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم
 ."أكمل أوقات مشاهدتهم

 والمناهج الفلسفية، ، د اختبرت الطرق الكلاميةولق " :ومن كلامه في هذه الوصية قوله     
لأنه يسعى في تسليم  ؛ فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن الكريم

 ." ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات ، العظمة والجلال بالكلية لله تعالى

  - رحمه الله -صفاء عقيدة الرازي -بجلاءٍ  –ومن تأمل هذه الوصية بطولها يرى      
الحق والرد على أهل البدع وأنه ما أراد من مؤلفاته إلا نصرة  ، وحسن ظنه بربه تعالى

 . والأهواء
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 :الدراسات السابقة: المبحث الرابع 

    : تيس ر للباحث الوقوف على دراستين تتعلقان بتفسير الرازي رحمه الله    

إعداد  وهي بحث ماجستيرالقضايا النحوية في تفسير الرازي ، بعض: دراسة بعنوان  -1
شراف الدكتور عبد الرحيم سفيان ، وهي دراسة تناولت : الطالبة  سمية إدريس عوض ، وا 

 .بعض القضايا النحوية ، وحاولت الباحثة تغطية معظم أبواب ابنحو 

رضه استقصاء معظم وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أن الباحث لم يكن غ    
نما كان ا لغرض التركيز على نماذج كثر حولها الجدال، وطال فيها المسائل النحوية ، وا 

اكتفت بحشد المسائل لكل باب من أبواب النحو، ولم تفصل ، والتي ، ثم إن الباحثة الجدال
 .زي للجانب الصرفي في تفسير الرا الباحثة كذلك لم تتطرقالقول في كثير من المسائل ، و 

، وهي بحث تكميلي لنيل درجة  التأويل النحوي عند الفخر الرازي: بعنوان و دراسة  -2
شراف الدكتور: إعداد الطالب  الماجستير فاخر جبر مطر، وقُدم : أكرم نعيم عطوان ، وا 

 .م2115البحث لجامعة الكوفة كلية الآداب عام 

ت حول التأويل النحوي ، والذي وتختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث في أنها دار     
يتعلق بصرف اللفظ عن ظاهرة وتوجيهه إلى معنى آخر ، وقد خصص صاحب هذه 

 .الدراسة مجالًا واسعًا للحذف عند الرازي ، وهذا ما لم يلتزمه الباحث 
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 الفصل الثاني

 المسائل النحوية في الأسماء
 المرفوعات: المبحث الأول 

 صوباتالمن: المبحث الثاني 

 المجرورات: المبحث الثالث 
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 المسائل النحوية في الأسماء:  الفصل الثاني                      

 :المرفوعات : المبحث الأول 

 1والخبر في قوله تعالىأحذف المبتدإ  : المسألة الأولى
  َُّّ َّ ٍّ ُّٱٱ:

ى الابتداء ، اختلف أئمة العربية في إعراب هذه الآية ، فمنهم من جعل الرفع عل      
 .والخبر محذوف ، ومنهم من جعل المبتدأ محذوفاً 

 ُّٱ:قوله تعالى: " 2والرازي رحمه الله يختار الرفع على الابتداء والخبر محذوف، قال      

أحسن : لهم ، أي  خير :كلام مستأنف محذوف الخبر ، تقديره  َُّّ َّ ٍّ

 ُّٱ:نقول هي موصوفة يدل عليه قوله طاعة نكرة لا تصلح للابتداء ؛ لأنا  :وأمثل ، لا يقال

 .خير "قول معروف"مخلصة و "طاعة":فإنه موصوف فكأنه تعالى قال َُّّ َّ

، ويدل  "طاعة وقول معروف"قولهم أمرنا  :أي َُّّ َّ ٍّ ُّٱٱ:وقيل معناه قالوا 

 ".يقولون طاعة وقول معروف: "عليه قراءة أُبَي 
خرج سيبويه  "الأمر والنهي"، وفي باب 1والقول بحذف الخبر هو قول الخليل وسيبويه    

 فهو مثله ، َُّّ َّ ٍّ ُّٱ :قال الله تعالى جده " : 1قال ، الآية على الوجهين

أمري طاعة وقول معروف ، أو : فإما أن يكون أضمر الاسم وجعل هذا خبره ، كأنه قال 
 ".طاعة وقول معروف أمثل: يكون أضمر الخبر فقال 

 .جوه وأظهرها في تخريج هذه الآية وهذان الوجهان من أبين الو    

                                                           

 .  21سورة محمد ، الآية  1
 .25/91، م 1651، 1ر ، لبنان ، بيروت ، ط دار الفك" التفسير الكبير" الرازي  2
 .2/119 ، م 1651،  1تح ، عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط " الكتاب " سيبويه  1
 .1/111"صدر السابق الم"  1
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وصفا لقول الكفار قبل أن تتنزل عليهم  َُّّ َّ ٍّ ُّٱ :قوله تعالى1وجعل الفراء

 رُّٰ:  السورة ، فهؤلاء الكفار إذا أنزلت سورة وأمروا فيها بالقتال كرهوها ، فقال سبحانه

سمع : ون أي لمن كرهها ، ثم وصف سبحانه قولهم قبل أن تتنزل السورة فإنهم يقول 2َّىٰ

 .وطاعة
رضي الله عنه ، وفيه وقف ابن عباس في القراءة  1قولًا عن ابن عباس 1وروى الفراء     

 :ثم يبتدئ بقوله ، فتكون وعيداً لمن كره السورة المنزلة َّرُّٰٱ:على قوله سبحانه

فيكون استئناف الطاعة بلهم خطاب  ، لهم طاعة وقول معروف :فيصير الكلام  َّىُّٰ

 .للمؤمنين
 .وهذا القول ضعيف بسبب ضعف هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه      

سمع : افعلوا كذا وكذا قالوا : كلام العرب ، وذلك أنهم إذا قيل لهم 5واستحسن الفراء      
 .وطاعة ، ولم يرد رحمه الله كلام ابن عباس 

 ٍَُّّّ ن تكون، وهو أ 9ومن أضعف الأقوال في هذه الآية ما حكاه أبو حيان      

 .مطاعة  : فهي طاعة ، أي: أي " سُورة"صفة لـ 
الفصل الكثير بين بحيث لا يُلْتَفت إليه ، بسبب  7وسي ضعيفللأوهذا القول عند ا       

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم ٱُّٱٱ:8في قوله تعالى الصفة والموصوف

                                                           

 . 1/92 ،  م1651،  1عالم الكتب ، لبنان ، بيروت ، ط " معاني القرآن " أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  1
 .21سورة محمد ، الآية  2
 .1/92" معاني القرآن " الفراء  1
 .2/211، م1،2111 طباعة والنشر، مصر،القاهرة طر للتح،عبد الله بن عبد المحسن التركي ، هج" جامع البيان "ضعف هذا القول الطبري في 1
 .1/92" معاني القرآن"الفراء 5
 . 5/51 ، م1661،  1تح، مجموعة من العلماء،،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط " البحر المحيط " أبو حيان الأندلسي  9
 . 29/95، ، بيروت ، بدون ط دار إحياء التراث العربي ، لبنان"  روح المعاني " لوسيشهاب الدين محمود الأ 3
.21سورةمحمد،الآية 5
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فبعد هذه الآية جاء قوله  ٱَّيي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
. ٱَُّّ َّ ٍّ ُّٱٱ:تعالى  

أفعل تفضيل  َّرُّٰأن تكون: ومفاده  1وهناك وجه آخر منسوب إلى ابن عباس      

فأولى بهم من : خبر، كأنه قيل  ٍَُّّّٱواللام بمعنى الباء ، و ، صلته َّىُّٰمبتدأ و

 .النظر إليك نظر المغشي عليه من الموت طاعة وقول معروف

: وفة ؛ فكأنما قيل فجعلها موص ٍَُّّّ لسبب الابتداء بالنكرة 2وتعرض الرازي      

 .طاعة مخلصة

 َّ ُّٱنكرة معطوفة على ما فيه مسوغ وهو قوله  ٍَُّّّويمكن القول أن       

َُّّ. 

وفا على أو معط: "في معرض حديثه عن مسوغات الابتداء بالنكرة  1وقال أبو حيان      

 ".أمثل: أي  َُّّ َّ ٍّ ُّٱٱ:ما فيه مسوغ 

 ٍّ ُّٱٱ:بنكرة لأجل العطف عليها قوله تعالى  ومثال الابتداء: " 1وقال ابن مالك       

 ".طاعة وقول معروف أمثل ، أو نحو ذلك: على أن يكون التقدير  َُّّ َّ

 أم المبتدأ ؟هل الأصل في الرفع الفاعل : نية المسألة الثا

وافق الرازي الخليل رحمه الله فيما نسب إليه من أن الأصل في الرفع هو الفاعل        
الأصل هو الفاعل ، والبواقي مشبهة به ، وقال : قال الخليل : "  5قال ،خلافا لسيبويه 

 .كل واحد منهما أصل بنفسه : الأصل هو المبتدا ، وقال الأخفش : سيبويه 
                                                           

 .1/119، م2111،  1بيروت ،ط  دار الكتب العلمية،"  لباب التأويل " وعلي بن محمد البغدادي الخازن  ،29/95" روح المعاني"الآلوسي 1
 .25/91" التفسير الكبير " الرازي  2
 . 1/1111 ، م1665،  1لخانجي ، القاهرة ، ط، مكتبة امان ، رجب عثتح " ارتشاف الضرب"أبو حيان الأندلسي  1
 .1/262، 1661، 1تح ، عبد الرحمن السيد ، محمد بدوي ،  دار هجر،القاهرة،ط " شرح التسهيل " جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك  1
 .1/113" التفسير الكبير " الرازي  5
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ة ي  و  للفاعل أولى من جعله إعرابا للمبتدإ ، والأولَ  واحتج الخليل بأن جعل الرفع أصلًا        
تين لم يُعرف لَ مَ هْ ضرب زيدْ بكرْ، بإسكان المُ  :أنك إذا قلت : لة ، بيان الأو ي  ل  تقتضي الأو  

زيدْ قامْ بإسكانهما عرفت من نفس : أن الضارب من هو والمضروب من هو ، أما إذا قلت 
اللفظتين أن المبتدأ أيهما والخبر أيهما ، فثبت أن افتقار الفاعل للإعراب أشد ، فوجب أن 

 . "يكون هو الاصل
ملة الفعلية وجعلها الرازي حجة سيبويه من أن الجملة الاسمية مقدمة على الجثم ذكر       

وحجة سيبويه أنا بينا أن الجملة الاسمية مقدمة على الجملة الفعلية ، : " 1قال ، دليلا للخليل
أن : فإعراب الجملة الاسمية يجب أن يكون مقدما على إعراب الجملة الفعلية ، والجواب 

سناد إلى الغير ، فكانت الجملة الفعلية مقدمة ، وحينئذ يصير هذا الكلام الفعل أصل في الإ
 " .دليلا للخليل

المبتدأ ، والفاعل فرع عنه ، : اختلف في أصل المرفوعات ، فقيل : " 2قال السيوطي     
ن  وعُز ي إلى سيبويه ، ووجهه أنه مبدوء به في الكلام ، وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وا 

الفاعل أصل والمبتدأ فرع عنه ، وعُز ي : الفاعل تزول فاعليته إذا تقدم ، وقيل تأخر،  و 
 " .للخليل ، ووجهه أن عامله لفظي ، وهو أقوى من عامل المبتدإ المعنوي

واختار الرضى أن يكون المبتدأ والخبر أصلين في الرفع كالفاعل ، وليسا بمحمولين في     
ولا دليل إلى ما يُعْزَى إلى الخليل من : " 1قال الرضىالرفع عليه ، وهو مذهب الأخفش ، 

كونهما فرعين على الفاعل في الرفع ، ولا على ما يُعْزَى إلى سيبويه من كون المبتدإ أصل 
الفاعل في الرفع ، وعلى التقرير المذكور التمييز والحال والمستثنى الفضلة أصول في 

 " .مذهب النحاةالنصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه كما هو 

                                                           

 .1/113" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 2/1، م1662تح ،عبد السلام محمد هارون ،وعبد العال سالم  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ،"همع الهوامع " طي السيو  2
 . 1/55، م1661، 1، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ، طتح، يحيى بشير مصري " بن الحاجب شرح كافية ا" الرضى الاستراباذي  1
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وهذه المسألة من المسائل التي لا راجح فيها ولا مرجوح ؛ لافتقار كل مذهب إلى ما      
 .1يؤيده من السماع ، وهو خلاف لا يجدي فائدة كما قال أبو حيان

 هل يجوز تعدد الخبر ؟: المسألة الثالثة 

  َّحم حج جم ُّٱ :  2لىتفسيره لقوله تعا دمنع الرازي تعدد الخبر للمبتدإ وذلك عن     

 " .وهذا ضعيف ، خبران لمبتدإ واحد َّحم حج جم ُّٱٱ:من النحويين من قال: "1قال

فذكر من صفات جلاله وكبريائه خمسة ، : "1صفتين لله تعالى فقال "الغفور الودود"جعل و 
 " .الودود: الغفور وثانيها : أولها
ــ في باب ما يجوز فيه  5ويههو قول جمهور النحاة ، قال سيب والقول بتعدد الخبر      

هذا عبد الله منطلق  ، حدثنا بذلك يونس : وذلك قولك : "الرفع مما ينتصب في المعرفة ــ 
 .وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب

هذا : أنك حين قلت : فوجه : وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أن رفعه يكون من وجهين       
أن : هذا منطلق أو هو منطلق ، والوجه الآخر: قلت  عبد الله أضمرت هذا أو هو ، كأنك

 " .هذا حلو  حامض  :تجعلهما جميعا خبرًا لهذا كقولك 
زيد  شاعر  كاتب  ، والمانع يدعي : نحو والأصح جواز تعدد الخبر: " 9وقال ابن هشام       

 " .تقدير هو للثاني ، أو أنه جامع للصفتين ، لا الإخبار بكل منهما
 :قال 3هب الجمهور هذا هو الذي ذكره ابن مالك في الخلاصةومذ      

 عنْ واحدٍ كهمْ سُر اةٌ شُع را*** يْنِ أو بأكثرا وأخبرُوا باثْن  
                                                           

 .2/1 مرجع سابق"همع الهوامع " السيوطي  1
 . 11ية سورة البروج ، الآ 2
 .11/121" التفسير الكبير " الرازي  1
 ."المصدر السابق نفسه "  1
    . 2/51 مرجع سابق"الكتاب " سيبويه  5
 .1/225ط، .دالمكتبة العصرية ، بيروت ، "  أوضح المسالك " ابن هشام الأنصاري  9
 .1/116 ط ، . د لقاهرة ، ا/دار الطلائع "شرح ألفية ابن مالك " ابن عقيل  3
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وما ذكره ابن مالك وغيره من جواز تعدد الخبر هو الراجح ، ويؤيد ذلك ما ورد في       

حيث  َّ مم مخ محُّ :1كتاب الله تعالى وفي لسان العرب ، فمن القرآن قوله تعالى

ــ  بعد حكايته لقراءة الأعمش مبينًا وجوه  2، قال ابن جني" وهَذَا بَعْلي شيْخ  : "قرأ الأعمش
هذا حلو : جميعا خبرا عن هذا ، كقولك " شيخ"و"بعلي"أن يكون:والرابع: "ــ إعراب هذه الآية
قد جمع البعولة : أي  وكذلك هذا، قد جمع الحلاوة والحموضة : حامض ، أي 

 ."والشيخوخة

فصم وبكم وعمي كلها ٱَّيم يخ يح يج هي  هىُّ :1ومن الآيات قوله تعالى
 .أخبار لمبتدإ محذوف تقديره هم
 :1ومن كلام العرب قول الشاعر
ـي ــفٌ مُــش ــت ي ***  فــهــذا ب ــت ـي    مــنْ يــكُ ذ ا بـ ـت    مــقُ ــي ــظٌ  مُــصَّ

 .مُقَيِّظ وما بعده: وهي" فهذا"إفقد جاءت فيه ثلاثة أخبار للمبتد
 :5ومن الشواهد كذلك قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت   

نَّ ب ـني حـرْبٍ ك   ــلِـمْـتـُمُ وا  يَّــا  قــد تــع ـلَّتْ نُـجـوُمُها *** ــما ق ــدْ ع  ـر   م ـنـاط  الثّـُ
خبرا ثانيا  "ناط الثريام"خبر اسم إن و "كما قد علمتم"فيحتمل أن يكون: "  9قال ابن الشجري

 " .جاء بثلاثة أخبار "ي حرببن"را ثالثا على أن تعود الهاء إلى خب "قد تعلت نجومها"ثانيا و
 :3ومن ذلك قول الشاعر  
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قِــي    ـادي ف ـهْـو يـقْـظ ـانُ ن ـائِـمُ ***  يـن ـامُ بـإحْـد ى مُـقْـل ـت ـيْهِ وي ـتّـَ  بـأُِخـر ى الأع 
ضعف مذهب الرازي في منعه لتعدد الخبر ، حيث أن الشواهد  وهكذا يظهر للباحث    

 .على ذلك كثيرة مستفيضة 
 ":إِنَّ "الخلاف في رافع خبر  :رابعة المسالة ال

 فتنصب المبتدإ اسما لها، واسخ الحرفية الداخلة على المبتدإ والخبر،نإن وأخواتها من        
 . تؤثر فيهأو يظل الخبر مرفوعا لا وترفع الخبر خبرا لها ،

 : 1المبتدأ والخبر معاً كقوله "إن  "وقد تنصب 
دَّ جُنْح  اللَّيْلِ ف لْت أْتِ ولْت كُنْ   خُط اك  خِف اف ا إنَّ حُرَّاس نا أُسْدا***إٍذ ا اسْو 

 " .إن قعرَ جهنمَ سبعين خريفًا: " 2وفي الحديث
أسدا،والحديث على أن القعر تلقاهم : البيت على الحالية وأن الخبر محذوف ،أي  1وقد خُرِّج
إن بلوغ قعرها يكون في :  أي ، ظرف "سبعين"و ، إذا بلغت قعرها "رقعرت البئ" مصدر 

 .سبعين عاما
لكن الجمهور على  ،1ناصبة للمبتدإ والخبر هو قول بعض الكوفيين "إن  "والقول بأن     
 .خلافه

 :الخلاف في رافع خبر إن
مع أن هذا الجدال لا  ل طويل بين الكوفيين والبصريين ،دار في هذه المسألة سجا       

 .إذ أن الخبر يظل مرفوعًا على كل حال طائل من ورائه ؛
فإنه  ومن خلال التأمل في كلامه ، تناول الرازي هذه المسألة بشيء من التفصيل      

 .يرجح مذهب الكوفيين القائل بعدم تأثير إن في الخبر
                                                                                                                                                                                     

 .كما في رواية الديوان " يقظان هاجع"أو " يقظان نائم"بخبرين " هو"واحد وهو قوله 
 .عا والشاهد فيه نصب إن للمبتدإ والخبر م. ، ولم أجده في ديوانه1/161"الجنى الداني" البيت لعمر بن أبي ربيعة ،المرادي1
 . 112ص  ،، م2119،  1دار طيبة،الرياض،ط يابي،تح،نظر محمد الفار " صحيح مسلم"مسلم بن الحجاج النيسابوري 2
   .   1/151 مرجع سابق"شرح مغني اللبيب " الدماميني  1
  . 161ص، مرجع سابق"الجنى الداني " المرادي  1
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لا : وقال الكوفيون هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر،: ال البصريون ق: " 1قال الرازي

 " .                                 أثر له في رفع الخبر بل هو مرتفع بما كان مرتفعا به قبل ذلك
 :رأي البصريين 

لرفع في ا روالفعل له تأثي ، اتامً  ان هذه الحروف تشبه الافعال شبهً أ 2يرى البصريون      
 .فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك ، والنصب
 :للأفعال من خمسة أوجه هي" إن  "ومشابهة      
أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني  : والثاني أنها على وزن الفعل ،: الأول

 لهاأنها تدخ:والرابع  أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم ،:  والثالث ، على الفتح
وما أشبه "أعطاني وأكرمني:"كما تدخل على الفعل نحو "إن ني وكأنني":نون الوقاية نحو

" لكن  "،ومعنى تُ هْ ب  شَ "كأن  "،ومعنى تُ قْ ق  حَ "إن  وأن  "أن فيها معنى الفعل ،فمعنى : ذلك،والخامس
 .تمنيت،وهكذا" ليت"ومعنى  ، تُ كْ رَ دْ تَ اسْ 

كأن  : حين قلت ، الرفع والنصب: أنها عملت عملين وزعم الخليل: "1وقال سيبويه       
كأن عبد الله : تريد كأن  أخوك عبد الله ، : أخاكَ زيد ،  إلا  أنه  ليس  لك  أن  تقول

فمن ثم " كان"ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في ، تصرف الأفعال أخوك،لا تتصرف
فعال فيما راها ولكن قيل هي بمنزلة الأها مجفلم يجرو " ما"و"ليس"فرقوا بينهما كما فرقوا بين 

 " .بعدها وليست بالأفعال 
ومما يستطرف هنا ذكر ذلك الحوار الذي جرى بين أبي عثمان المازني وجماعة من        

زيد ابتداء وقائم  ، زيد  قائم  : إذا قلت : قالوا: " قائلاً  1وحكى الحوار الزجاجي نحويي الكوفة ،

                                                           

                            .                                                                                 2/11" التفسير الكبير " الرازي  1
             .                                                                                                2/11"  المصدر السابق"  2
                                        .                                                                    2/111" الكتاب " سيبويه  1
 .111ص،، م 1666، 2ة الخانجي،القاهرة ،ط مكتب تح،عبد السلام هارون،"س العلماء مجال" أبو القسم الزجاجي  1
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 ؛ في الابتداء وبقي الخبر على حاله "إن  "عملت  ، إن زيدًا قائم  : ت فإذا قل:  قالوا . خبره
 .وهذا مذهب الكسائي. لا تعمل في الخبر،فخبرها خبر الابتداء  "إن  "لأن 
 لم نصبت عندكم؟" إن  "أخبروني عن :  ثم سألهم فقال . هذا خطأ   :قال أبو عثمان      
:  قالوا زيد عندكم إنه ماذا؟ ، إن زيدًا قادم   :إذا قلتم ف : قال لهم .لأنها مشبهة بالفعل : قالوا

 سبب؟" قادم"وبين " إن  "فبين : قال. إن  : فما الفعل فيه؟قالوا: قال .عندنا أنه مفعول مقدم 
لأن الفعل إذا  ؛ هذا محال :قالوا فهل رأيتم فعلا قط نصب ولم يرفع شيئًا؟:  قال . لا : قالوا

 ؛فلا ينبغي أن ينصب فقط ولا يرفع فالشيء إذا شبه بالفعل: قال  ،لم يرفع خلا من الفاعل 
 " .لأنه إن كان كذلك فليس هو مشبهًا بفعل ؛لأنه لا فعل في الكلام نصب ولم يرفع

 :رأي الكوفيين
نما نصبته لأنها  1يرى الكوفيون     أن الأصل في هذه الحروف أنها لا تنصب الاسم،وا 

فينبغي ألا  ، والفرع دائمًا يكون أضعف من الأصل ، ع عليهولذلك فهي فر  ، أشبهت الفعل
لا فإن ذلك يؤدي إلى التسوية بين  تعمل هذه الحروف في الخبر بناءً على هذا القياس،وا 

 .الاصل والفرع وهذا لا يجوز
إن  : "وهذه الحروف عندهم ضعيفة جدًا لذلك يبطل عملها بأدنى شيءٍ يعترضها كقولهم     

" إن  بكَ زيد  مأخوذ  : "كأنها رضيت بالصفة لضعفها ، وقد رُوي أن ناسًا قالوا" 2يد  بكَ يكفلُ ز 
 .فلم تعمل إن لضعفها

ولو كان هذا حكمها فلو رفع ما بعدها : " قال ، الكوفيين الأندلسي 1ووافق الس هَيْلي    
إعمالها في  فكان بالابتداء على الأصل لم يظهر تشبثها بالحديث الذي دخلت لمعنًى فيه ،

الاسم المبتدإ إظهارًا لتشبثها بالجملة ، وكيلا يُتوهم انقطاعها عنها ، وكان عملها نصبًا؛لأن 
فإنها  ، والتمني ، والترجي ، التوكيد: المعاني التي تضمنتها لو لُف ظ بها لنصبت ، نحو

                                                           

                                 .                                                                          119/مرجع سابق1" الإنصاف" ابن الأنباري  1
   .                                                                                                             1/119" المرجع السابق" 2
  .211ص ، م 1662لمية،بيروت،دار الكتب الع تح، عادل أحمد،الشيخ علي،" نتائج الفكر " عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي  1
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الاسم  أؤكد وأتمنى ، وليست هذه المعاني مضافة إلى: معانٍ في نفس المتكلم تقديرها
لم يؤكد شيئًا ولا تمناه؛ولكن الحديث " ليت زيدًا"و" إن  زيدًا:"من قوله " زيدًا"المخبر عنه ؛فإن 

 " .فكان عملها نصبًا بهذا وبقي الآخَرُ مرفوعًا لم يعمل فيه ، هو المؤَكَد أو المتَمَن ى
ذهب ووقف الباحث في موضع آخر من تفسير الرازي على ترجيحه الواضح لم       
ابِئُون  "،وذلك عند حديثه عن إعراب 7الكوفيين قول الفراء المتعلق  ،حيث تحدث عن" الصَّ
 .عن العمل ، وعدَّه أولى وأحسن من مذهب البصريين "إِن  "بضعف 
وأخواتها " إِنَّ "ويرى الباحث أن الأصوب في هذه المسألة هو مذهب البصريين ؛ أن        

مله نصب ا ورفع ا،وليس معنى ذلك مماثلتها للأفعال تمام ا شابهت الفعل المتعدي، فعملت ع
نما بلغت المشابهة درجة قوية من وجوه متعددة ؛ ، في كل شيء لذلك استحقت هذا  وا 

 .العمل
من أن عملها في الخبر يؤدي للتسوية بينها وبين الأفعال : أما ما قاله الكوفيون       

هه بالفعل ، ومع ذلك يكون له مرفوع إذ إن اسم الفاعل عمل لشب ؛ ،فليس بشيء
 .نهب الجوادُ الأرض  : ، كما تقول الفارسُ ناهبٌ جوادُهُ الارض  : ، تقول ومنصوب كالفعل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  12/55" التفسير الكبير " الرازي  1
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 َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ :7إعراب قوله تعالي: خامسةالمسألة ال
ثلاثة أوجه تجوز في  2، وذكر الرازي" سلام"اختلف أهل النحو في إعراب كلمة         

 :عهارف
"  لَهُم م ا يَد عُونَ " ، كأنه تعالى لما قال " يَد عُونَ " بدل مما  "م  سلَا "أن تكون  :الوجه الأول 

لهم سلام ، فيكون المعنى كالمبتدإ الذي خبره جار ومجرور ، كما يقال : بينه ببدله ، فقال 
ن كان في النحو ليس كذلك "مال   يدٍ زَ ل  " و "ل  رجُ  في الدار  ":  ، بل هو بدل ، وبدل النكرة  ، وا 

بمعنى الذي معرفة ، وسلام نكرة ، ويحتمل على هذا أن  "ما"من المعرفة جائز ، فتكون 
لهم : لا موصوفة ولا موصولة بل هي نكرة تقديره " مَا يَد عُون : " ما في قوله تعالى : يقال 

 " .سلام"شيء يدعون ، ثم بين بذكر البدل فقال 
 1، وحكى أبو حيان1ه ـ أي جعل سلام بدلا مما يدعون ـ قاله الزمخشريوهذا الوج        

 .ما اختاره الزمخشري ولم يعترض عليه
وجعل ما بمعنى الذي ــ في هذه الآية ــ وسلام بدلا منها هو من باب بدل النكرة من         

دل منه وليس بمشروط أن يتطابق البدل والمب: " 5المعرفة ، وهو جائز ، قال الزمخشري
 " .ا ، بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخرا وتنكيرً تعريفً 

سلام خبر ما ، :وثانيها: " 9، قال الرازي" ما يدعون" خبر لـ" سلام"أن يكون :الوجه الثاني
خالص ، والسلام بمعنى السالم : ما يدعونه سالم لهم ، أي : ولهم لبيان الجهة ، تقديره 
 لزيدٍ : سليم من العيوب ، كما يقال : ، أي  "سلام   عبد  ": قال الخالص ، أو السليم ، ي

 ."خبره ، والشرف هو المبتدأ ومتوفرر والمجرور يكون لبيان من له ذلك، والجامتوفر   الشرفُ 
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، واختاره الطبري ونسبه لبعض 2، والزمخشري1ن الحلبييْ مَ وحكى هذا الوجه الس           
بن  هو أولى بالصواب ـــ على ما جاء به الخبر عن محمدوالذي : " 1نحويي الكوفة قائلا

ولهم فيها : فيكون معنى ذلك " ولهم ما يدعون"خبرًا لقوله  "سلام  "كعب القرظي ــ أن يكون 
ترجمة " سلام  "تسليم من الله ، ويكون : ما يدعون ، وذلك هو سلام من الله عليهم بمعنى 

 " .عما يدعون
 :مبتدأ وخبره محذوف"  م سلا" أن يكون:الوجه الثالث

منقطع عما تقدم ، وسلام مبتدأ وخبره " سلام  "قوله تعالى :وثالثها: " 1قال الرازي       
سلام عليهم ، فيكون ذلك إخبارًا من الله تعالى في يومنا هذا ، كأنه تعالى : محذوف تقديره 
سلام : حالهم قال  ثم لما بين كمال" إن أصحاب الجنة اليوم في شغل : " حكى لنا وقال 

 9 َّٱنج مم مخ ُّٱو َّ نخ نح  نج ُّ : 5عليهم ، وهذا كما في قوله تعالى
، فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين ، وهذا وجه  9

سلام عليكم ، ويكون هذا نوع من : وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول ، أو نقول تقديره 
 " .سلام عليكم: كذا وكذا ثم قال : هم الالتفات ، حيث قال ل

مبتدأ ، وهو عنده منَك ر  للتعظيم ، والخبر  "م  لَا سَ "جعل  3واختار الشيخ ابن عاشور     
 .عنه" قولا"محذوف لنيابة المفعول المطلق 

      

                                                           

 . 6/236 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي  1
 . 563ص، مرجع سابق"الكشاف " الزمخشري  2
                                                                 .                                          16/193 مرجع سابق"جامع البيان " الطبري  1
 . 29/61" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 36سورة الصافات،الآية  5
 . 151سورة الصافات،الآية  9
 . 21/11 ،  م1651الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط ،  "التحرير والتنوير " ابن عاشور  3
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مبتدأ خبره محذوف ذكره كثير من المفسرين ، واختلفوا في تقدير " سلام  "إن : والقول       
سلام يقال قولا ، أو يكون : أي " قولا"الخبر بالفعل الناصب لـ  1خبر ، فقدر أبو حيانال

 .سلام عليكم قولا من رب رحيم: عليكم محذوفا ، أي : التقدير
 " .مٍن ر ب  "مبتدأ وخبره " سلام"إن :  2وقيل      
خبر لـ " سلام"أن الأولى بالصواب هو ما ذكره الطبري ورجحه من أن : ويرى الباحث      

 .، ويؤيد اختياره آثارًا رواها عن محمد بن كعب القرظي" مَا يَد عُونَ "
ونصب قولا : "  1فالجمهور على أنه مفعول مطلق ، قال ابن جني" قولا"أما إعراب       

 " .قال الله ذلك قولا ، أو يقال ذلك قولا:  على المصدر، أي 
 .ن ينتصب قولا على الاختصاص أن الأوجه هنا أ 1ويرى الزمخشري     

                                                           

 . 3/123 مرجع سابق"المحيط  البحر" أبو حيان  1
 . 6/236 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي  2
 . 2/215 مرجع سابق"المحتسب " ابن جني  1
 . 539ص، مرجع سابق"الكشاف " الزمخشري  1
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 ُّٱ: 7الخلاف في العطف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعالى: سادسةالمسألة ال

 َّ يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

والتوكيد والبدل من التوابع ، والتوابع  وعطف النسق"بعطف النسق"تتعلق هذه المسألة        
نما كلمات لا تقع موقع الأركان الأساسية في ال جملة ، لذلك الإعراب لا يقع عليها بذاتها ، وا 

.هي تابعة لما يسبقها   

العطف : "  2ومسألتنا هذه تتعلق بعطف النسق ، وهذا العطف قال عنه الجرجاني      
تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه ، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 

 " .، فعمروا تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد قام زيد  وعمرو : ، مثل  1العشرة

والعطف على الضمائر منه ما هو مت فق  عليه ، ومنه ما اختلف فيه أئمة العربية ، قال      
 .الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر ، والبارز ينقسم إلى منفصل ومتصل : "  1ابن الناظم

طفه والعطف عليه من غير ما شرط ، أما الضمير المنفصل فكالظاهر في جواز ع     
نما رأيتُ : تقول  ي اي ، وا  زيد  وأنت متفقان ، وأنا وعمر مُقيمان ، ولا تصْحبْ إلا خالدًا وا 

 .إي اك وب شْرًا 

فإما مرفوع ، أو منصوب ، أو مجرور ، فإن كان مرفوعًا فهو والمستتر : وأما المتصل      
 " .يهما إلا مع الفصل سواء ، في أنه لا يَحْسُن العطف عل

العطف على الضمير المرفوع المتصل ، : المختلف حولها إذًا فمن مسائل هذا الباب      
 .وهي موضع خلاف بين البصريين والكوفيين 

 

                                                           

 . 115سورة الأنعام ، الآية  1
 .153ص ، ، القاهرة  بدون ط  دار الفضيلة ،منشاوي تح ، محمد صديق ال" معجم التعريفات" الشريف الجرجاني  2

 
3
.الواو،والفاء،وثم،وحتى،وأو،وإما،وأم،وبل،ولا،ولكن:حروفالعطفهي 

 . 155 ص  مرجع سابق،"شرح ألفية ابن مالك " ابن الناظم  1
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 :رأي الإمام الرازي والبصريين 

أن عطف : زعم سيبويه : "  1البصريين ، قال في هذه المسالةوافق الإمام الرازي        
قمتُ وزيد  ، وذلك لأن المعطوف : اهر على المضمر المرفوع قبيح ، فلا يجوز أن يُقال الظ

عليه أصل ، والمعطوف فرع ، والمُضْمر ضعيف ، والمُظْهر قوي ، وجعْلُ القوي فرعًا 
 .للضعيف لا يجوز 

إن جاء الكلام في جانب الإثبات ، وجب تأكيد : إذا عرفت هذا الأصل فنقول        
ن جاء في جانب النفي قلت : ر، فتقول الضمي  .ما قمتُ ولا زيد  : قمتُ أنا وزيد  ، وا 

" : فعطف قوله  َّ يم يخ يح يج هي هى هم   ُّٱ :قوله : إذا ثبت هذا فنقول        

فلا جرم  "لا"لمة أنه تَخَل ل بينهما ك إلا" يح يج ":على الضمير في قوله " يم

 " . حسن هذا العطف

قال : "  2شكالا  عن تأخر حرف العطف عن اللفظة المؤك دة ،  فقالثم حكى الرازي إ       
خرًا عن اللفظة المؤكِّدة إن حرف العطف يجب أن يكون متأ: في جامع الأصفهاني 

، حتى يحسُن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوي على الضعيف ، للضمير
مقدمة " لا"حتى تكون كلمة " نحْنُ ولا آباؤنَا ما أشْركْنَا :" وهذا المقصود إنما يحصل إذا قلنا 

وحينئذٍ يعود المحذور " لا"على حرف العطف ، أما ههنا حرف العطف مقدم على كلمة 
 . المذكور

لت على قوله " لا"أن كلمة : فالجواب        كان ذلك موجبًا إضمار فعل " ءَابَآؤُنَا"لما أُدْخ 
ال ، بل يجب صرف هذا النفي إلى فعل يصدر هناك ، لأن صرف النفي ذوات الآباء مح

                                                           

 . 11/211" التفسير الكبير " الرازي  1
  . 11/211"  المصدر السابق" 2
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ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا ، وعلى هذا التقدير : منهم ، وذلك هو الإشراك ، فكان التقدير 
 " .فالإشكال زائل

أن الفاصل يجب أن يتقدم : والاعتراض الذي ذكره الرازي ، ورد  عليه ، والذي مفاده       
على حرف العطف ، هذا " إلا"كان يجب أن تتقدم على حرف العطف ، ففي هذه الآية 

الاعتراض منسوب  لأبي علي الفارسي ، وهو يوافق الكوفيين في هذه المسألة ، قال 
الضمير الذي  على"ءَابَآؤُنَا "فعطف   َّ يم يخ يح يج ُّٱٱ: 2كما جاء: " 1الزجاج
 .ولم يؤكده ، فكذا هنا : قال  "رَكنَاأَش"في 
مقام التأكيد " لا"إنما يقوم : يقوم مقام التاكيد ، فقد قال في الجواب " لا"إن : فإن قلت       

إن كانت قبل الواو ، فأما إذا جاءت بعد الواو لم تقم مقام التأكيد ، ألم ترَ أن التأكيد في 
 . َّ ثي ثى ثن ُّٱٱ: 1، وقوله َّ جم جح ثم ُّٱٱ:1الآي التي تلونا قبل الواو نحو

ن والرازي هنا يوافق البصر          يين في منعهم العطف على الضمير المرفوع المتصل ، وا 
د هذا العطف فهو محمول عندهم على ضرورة الشعر ، لذلك قال سيبويه وأما ما : "  5وُج 

فعلْتُ وعبدُ الله ، : يقبُحُ أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع ، وذلك قولك 
 .وأفعلُ وعبدُ الله

هذا إنما قبُحَ من ق بَل  أن هذا الإضمار يُبْنى عليه الفعل ،  أن: وزعم الخليل       
 " .فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرًا يُغَيِّر الفعل عن حاله إذا بعد منه 

ويُسْتَحْسَنُ عند البصريين وجود مؤكدٍ بين الضمير والمعطوف ، أو وجود ما يمكن أن      
 .يكون عوضًا عن التوكيد 

                                                           

 . 1/911، ، دار الكتب الإسلامية ، بدون ط م الأبياري تح ، إبراهي" إعراب القرآن " الزجاج  1
.48 سورةالأنعام،الآية2

 . 15سورة البقرة ، الآية  1
 . 112سورة هود ، الآية  1
 . 2/135 مصدر سابق"الكتاب " سيبويه  5
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فأما ضمير الرفع المتصل فلا يُعطف عليه إلا بعد تأكيده : "  1ورقال ابن عصف     
بضمير رفع مثله منفصل ، أو ب طُول يقوم مقام التأكيد ، فمثال العطف عليه بعد التأكيد 

" زَوْجُكَ "و " اسْكُن"تأكيد للضمير المُسْتت ر في " أنت"فـ  َّ جم جح ثم ُّٱ :قوله تعالى 

 .معطوف على ذلك الضمير المستتر 

والطول القائم مقام التأكيد هو أن يقع قبل حرف العطف والمعطوف معمول للعامل في     
، فمثال الفصل بمعمول العامل في " لا"الضمير المعطوف عليه ، أو يقع بعد حرف العطف 

ئ كَتُهُ  َّ هٰ هم هج نه نم ٱُّٱٱ: 2ه قوله تعالىعليالضمير المعطوف  "  ۥوَمَلَٓ 
الذي " كُميْ عَلَ "فلم تحْتَجْ إلى تأكيد لطول الكلام بــ " صَلِّييُ "معطوف علي الضمير الذي في 

" .المَلَائ كَة"العامل في الضمير المعطوف عليه " يُصَلِّي"هو معمول لــ   

 :مذهب الكوفيين 

ة مذهبهم      يُجيز الكوفيون العطف على الضمير المرفوع المتصل ، واحتجو على صح 
 .من الشعر من القرآن الكريم ، و  1بشواهد

على " هوَ "فعطف  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱٱ: 4فمن هذه الأدلة قوله تعالى    
.فاستوى جبريل ومحمد بالأفق : ، والمعنى " اسْتَوَى"الضمير المرفوع المُسْتَكنِّ في   

  : 5ومن شواهدهم كذلك قول عمَر بن أبي ربيعة    

ــلا  *** اد ى قـُـلـْـتُ إذْ أقْــب ـلـ ـتْ وزُهْــرٌ ت ــهـ ـ  اجِ الْــم  ـ ت ــعـْـسـفِْــن  ك ـنـعِ ــ مْــــلا   ر 

 " .أقْبَلَتْ "على الضمير المرفوع في " زُهْر  "فعطف 

                                                           

 . 1/166 مرجع سابق"شرح الجمل " ابن عصفور  1
 . 11سورة الأحزاب ، الآية  2
 . 2/156" الإنصاف  "ابن الأنباري  1
 . 3ــ  9سورة النجم ، الآية  1
 على " زهر"عطف: والشاهد فيه عند الكوفيين  . 115ص ، 1669، 2، دار الكتاب العربي،بيروت،طلـ عمر بن أبي ربيعة في ديوانهالبيت  5

 . يسرن بصعوبة " تعسفن"نسوب لذلك المكان بقرالوحش الم"نعاج الملا"تتهادى ، و" تهادى"فتيات بيضاوات ، " زُهر"و " أقبلت"الضمير في 
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 : 1ومن شواهدهم قول جرير    

ـيْـطِـلُ مِـنْ س ـف ـاه ـةِ رأيِـهِ   ــيــا ل ـمْ ي ـكُـنْ وأبٌ ل ـهُ لِ ــم*** ور ج ـا الْأُخ   ن ــالا  ـ ــ

 .هذا على جواز هذا النوع من العطف، فدل " يَكُنْ "على الضمير المرفوع في " وأب  " طف فع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 يتوالشاهد في الب . 192ص ، م1659،ط دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت ، وانه من قصيدة يهجو فيها الأخطلالبيت لجرير في دي 1
 " .يكن"على الضمير المرفوع في " أب"عطف 
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 هل يمكن أن يتقدم الضمير لفظا ومعنى ؟ : سابعةالمسألة ال

وذلك إذا كان  الأصل ألا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ، وقد يعود ،        
 :مسائل  1ير ، وذلك في خمسالضمير مبهمًا محتاجًا إلى تفس

أكْرَمْتُهُ إي اكَ ، ومما خرجوا به على : أن يكون مُبْدَلًا منه الظاهر المفسِّر له نحو  :الأولى 
يم  : ذلك  ؤُوف  الر ح   .الل هُم  صلِّ علَيْه  الر 

 " .ن عْمَ رَجُلًا و رُب هُ رجُلًا "تمييزه ، وذلك في باب  :الثانية 

 ".إنْ ه يَ إلا  حيَاتنُا الد نْيَا:"كون مخُبَرًا عنه فيُفَسِّره خبره ، نحو أن ي: الثالثة 

، أن يكون خبره الجملة ، وهو ضمير الشأن والقصة ، يجوز فيه التأنيث والتذكير: الرابعة 
 .هو زيد  منطَل ق  : نحو 

 .وال دُهُ مُحم دًا  نَصَحَ :أن يكون متصلًا بفاعل مقدم ، ومفَسِّره مفعول مؤخر ، مثل :الخامسة 

 يم ُّٱ:2وتعرض الرازي إلى مسألة تقدم الضمير لفظًا ومعنى عند تفسيره لقوله تعالى       

، وبسط القول في صُوَر  تقدم الضمير وتأخره ، وأشار   َّئخ  ئح ئج يي يى ين
ها بقوله  وهو أن يكون متقدمًا لفظًاأما القسم الأول ، : " 3إلى المسألة التي نحن ب صَدَد 

، فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز ، وقال ابن جني بجوازه ، واحتج عليه  ىومعنً 
: 4بالشعر والمعقول ، أما الشعر فقوله  

اتِمٍ  بُّهُ ع ن ي ع دِيَّ بْن  ح  ز ى ر  بِ الْع اوِياتِ وق دْ ف ع لْ *** ج  ز اء  الْكِلا   ج 

                                                           

 . 251 ص مرجع سابق،"معجم القواعد العربية " عبد الغني الدقر 1
 . 121الآية ، سورة البقرة  2
 . 1/11" التفسير الكبير " الرازي  1
 ربه جزى:والشاهد فيه قوله  . 111ص ، م1665،  2 ر مكتبة الهلال،بيروت،ط ،دابي الأسود الدؤلي في ديوانه ،تح ، محمد حسنالبيت لأ 1

 .عني عدي ، حيث اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول 
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ل ، وتعل ق الفعل بهما شديد ، فلا يَبْعُد فلأن الفاعل مؤثر والضمير قاب: أما المعقول       
تقديم أي واحد منهما  كان على الآخر في اللفظ ، ثم أجمعنا على أنه لو قدم المنصوب 

 " .اللفظ فإنه جائز ، فكذا إذا لم يُقَد م ، مع أن ذلك التقديم جائز على المرفوع في

نقض المراتب إذا عرض وتحدث ابن جني عن مذهبه هذا في الخصائص ، في باب       
ومن ذلك امتناعهم من تقديم : "1هناك عارض ، مُشيرًا إلى مخالفته لجمهور النحويين ، قال

، يث كان الفاعل ليس رتبته التقديمفهذا لم يمتنع من ح" ضَرَبَ غُلَامُهُ زيْدًا: "الفاعل في نحو
نما امتنع لقرينة انضمت إليه وهي إضافة الفاعل إلى ضمير المفع ول ، وفساد تقدم وا 

المضمر على مظهره لفظًا ومعنًى ، فلهذا وجب ــ إذا أردت تصحيح المسالة ــ أن تؤخر 
وأجمعوا  َّ ئج يي يى ين ُّٱ:2هُ ، وعليه قوله سبحانهضرب زيْدًا غلامُ : الفاعل فتقول 

في  لتقدم المضمر على مُظْهَره لفظًا ومعنًى ، وقالوا" ضربَ غلامُهُ زيْدًا"على أن ليس بجائز
: 3قول النابغة  

اتِمٍ  بُّهُ ع ن ي ع دِيَّ بْن  ح  ز ى ر  بِ الْع اوِياتِ وق دْ ف ع لْ *** ج  ز اء  الْكِلا   ج 

أن الهاء عائدة على مذكور متقدم ، كل ذلك لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه مضافا إلى 
 .الفاعل ، فيكون مقدما عليه لفظًا ومعنى

، عائدة على عَد ي ...جزى رب هُ عني عدي: الهاء في قوله وأما أنا فأجيز ان تكون      
 " .خلافًا على الجماعة

على أن الأخفش وابن جني قد : " ــ بعد إنشاده لبيت أبي الأسود ــ  1يقول البغدادي      
أجازا اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقد م الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به 

من الكوفيين ، وابن مالك  وممن ذهب مذهبهما أبو عبد الله الطوال: أقول .علكاقتضائه للفا

                                                           

 . 1/269 ت ، . د /1ية العامة للكتاب،ط الهياة المصر " الخصائص " ابن جني 1
.24 سورةالبقرة،الآية2

 :ولهقصيدة على هذا الروي أولها ق ، وربما كان سبب هذا الوهم أن للنابغة12في ص  كما أسلفنا هذا وهم من ابن جني، فالبيت لأبي الأسود 1
ن  كلِّهاجزى الله  . 161ص ، " ديوان النابغة الذبياني ." العاويات  وقد فعلْ  جزاء الكلاب  ** عبْسًا في المواط 

 .  1/233 مرجع سابق "خزانة الأدب " البغدادي  1
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في التسهيل ، وأطال في الرد عليه الشاطبي في شرح الألفية ، ونصر الإمام عبد القاهر 
 " .الجرجاني مذهب الأخفش في المسائل المشكلة

من فصيح  ي وغيرهما بشواهدواحتج ابن مالك على جواز مذهب الأخفش وابن جن   
 :  1ة العرب ، فمن هذه الشواهد قول الشاعرغوحكم بجوازه وصحته لوروده في لالشعر،

 من  النَّاسِ أبْق ى مجْدُهُ الدَّهْر  مُطْعِم ا*** ول وْ أنَّ مجْد ا أخْل د  الدَّهر  واحِد ا 

 :2وقال آخر      

 اهُ في النَّد ى في ذُر ا الْم جْدِ ور قَّى ن د  *** كس ا حلْمُهُ ذا الحِلْمِ أثْواب  سُؤْد د  

 : 1وقال أحد أصحاب مصعب بن الزبير يرثيه      

 وك اد  لوْ ساع د  الْمقْدُورُ ينت صِرُ *** لمَّا رأى طالِبُوهُ مصْع ب ا ذُعِرُوا 

 : 1وقال أبو جُنْدُب الق رْدي      

 ا جرَّ مِنْ كُل  جانِبِ زُه يْر ا على م  *** ألا  ليْت  شِعْرِي هلْ يلُوم نَّ قوْمُهُ 

والنحويون إلا أبا الفتح : " ثم قال ابن مالك ــ بعد إنشاده هذه الشواهد وغيرها ــ        
 " .يحكمون بمنع مثل هذا ، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الابيات المذكورة وغيرها

ير ورجوعه لمتأخر جواز تقدم الضم ويرى الباحث أن الحق الذي لا ريب فيه هو        
لفظ ا ورتبة ، وهذا القول هو قول الأخفش والذي تابعه فيه ابن جني ، وهو قول أبو عبد 

                                                           
والفاعلمضافإلىضميريعودعلى"مجده"عنالفاعل"مطعما"أخرالمفعول:والشاهدفيه.237البيتلحسانبنثابتفيديوانه،ص 

.إلىمتأخرلفظاورتبةالمفعول،فيقتضيرجوعالضمير

 . إعادة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة :والشاهد 2/15لم اعرف قائله ، وهو في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  2
 "صعبارأى طالبوه م"لفظا ورتبة في والشاهد فيه إعادة الضمير على متأخر 2/13وهو في شرح ابن عقيل،أصحاب مصعب بن الزبير البيت لأحد 1
يلومن :والشاهد فيه قوله . 53ص،، م 1695، الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة، القسم الثالث من ديوان الهذليين وهوفيالبيت لأبي جندب، 1
 . حيث عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة " زهيرًا ومه ق
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الله الطوال من الكوفيين وعبد القاهر الجرجاني ، واستدل لهذا القول ابن مالك بشواهد 
 .كثيرة تجعل الباحث يطمئن لهذا الاختيار
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 :صوبات المن: المبحث الثاني 
 لى لم ُّ : 7تقديم معمول اسم الفعل عليه في قوله تعالى: ولىالمسألة الأ 

 َّ  نح نج مي  مىمم مخ مح مج لي

و " شَت انَ "، ولم يتأثر بالعوامل كــ  2اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل في العمل        
 : 1، قال ابن مالك " صَهْ "

ـلْ   ـم  ـنْـهُ مِــنْ ع  ا ت ــنُــوبُ ع  ا لِـم  ـــلْ ***   وم  ــا لِــذي فِــيهِ الـْـعـــ ـم  ـــرْ  م   ل ـه ـا وأخ 

ـــــــرْ  مَــــا ل ــــذي : فهنا أشار ابن مالك إلى مسألة تقديم معمول اسم الفعل عليه بقوله       وأخِّ
دَرَاك  زيْدًا :  ف ـــيه  الــْــعــــمََـــــلْ ، فهو يشير إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه ، فتقول

زيدًا : زَيْدًا دَراك  ، وهذا بخلاف الفعل ، إذ يجوز : ، ولا يجوز تقديمه عليه ، فلا تقول 
 .أدرك 

وما اختاره ابن مالك ، وتبعه ابن عقيل فيه هو مذهب البصريين ، أما الكوفيون       
 . فيرون جواز ذلك ــ أعني ــ تقديم معمول اسم الفعل عليه 

ر الرازي في هذه الآية مذهب البصريين ومذهب الكوفيين من دون أن يرجح وذك     
أنه   :الأول : وفيه وجهان  َّ  نح نج مي ُّ:  3أحدهما على الآخر ، قال

يدل على معنى  َّ تى تن ُّٱ: 5مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل ، فإن قوله
ابًا من الله ، ومجيء كُتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كت: الكتابة ، فالتقدير 

                                                           

 . 21سورة النساء ، الآية  1
 . 11 ص ، م 1659، 1دار القلم ، دمشق ، ط  ،" ةمعجم القواعد العربي"عبد الغني الدقر  2
 . 1/115 مصدر سابق"شرح ألفية ابن مالك"ابن عقيل  1
 . 11/11" التفسير الكبير"الرازي  1
 
5

.23سورةالنساء،الآية
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 نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ: 1المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره
 . َّهٰ هم  هجنه

مُفَسِّرًا " عليكم"ر ، ويكون ويجوز أن يكون منصوبًا على جهة الأم: قال الزجاج  :الثاني 
 " .الزموا كتاب الله: ، فيكون المعنى له

فيين ، ومن شواهدهم على جواز هذا وما حكاه الرازي عن الزجاج هو مذهب الكو       
 : 2التقديم ـــ إضافة إلى الآية ـــ قول الراجز

ـائِـحُ دلْــوِي دُون ــك ـا     إن ــي رأيْــتُ الـنَّـاس  ي ــحْــمُـــدُون ــك ــا***  ي ـا أيُّه ـا الْـم 

ـدُون ـكـا يْـر ا ويُـم ج   يُـثـْنُـون  خ 

 .دونك دلوي : قديم وتأخير ، فأصله عند الكوفيين دلوي دونكا ، فيه ت: فقوله 

فعندهم أن هذه الألفاظ تقوم مقام الأفعال ، والأفعال : ومن حجج الكوفيين القياس       
 .يجوز تقديم مفعولها عليها 

وكل حجج الكوفيين واهية ضعيفة عند البصريين ، فالآية تحتمل وجهًا آخر ، وهو أن       
 .  1ة على المصدر ، وهذا مذهب سيبويهمنصوب" كتاب"كلمة 

هو منصوب على الإغراء : وقال الكوفيون : " 1واستبعد مكي مذهب الكوفيين ، قال      
 ."ام الفعل ، وهو عليكمبعليكم ، وهو بعيد ؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مق

                                                           
.88سورةالنمل،الآية 

 تح،عبد السلام "الخزانة"بني أسيدونسبه البغدادي لرجل من  ، ولم ينسبه لقائل ، 2/261في باب أسماء الأفعال " شرح الكافية"ذكره الرضى في  2
تح،محمد باسل عيون 2/261"حالتصري"ونسبه الشيخ خالد لجارية من بني مازن   . 9/211، م 1663، 1الخانجي، القاهرة ، ط  هارون  ، مكتبة

" فالتقدير دونك دلوي ، فدلوي في موضع نصب بدونك ، و " دلوي دونكا"وشاهد الكوفيين فيه. م 2111،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط،السود
 .الذي ينزل البئر فيملأ الدلو "  المائح 

 . 1/151" الكتاب"سيبويه  1
 .1/165، م 1651،  2الرسالة ، بيروت ، ط  تح،حاتم صالح الضامن ،  مؤسسة" مشكل إعراب القرآن"مكي بن أبي طالب  1
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د ة ، منها  أما الشاهد الذي أنشده الكوفيون فيحتمل وجوهًا           أن يكون دلوي : ع 
أن يكون دلوي مبتدأ ، وخبره الجملة من : مفعولًا به لفعل محذوف يفسره اسم الفعل ، ومنها 

 .اسم الفعل وفاعله 

إن البيت الواحد لا تثبت به قاعدة ، فليكن هذا البيت شاذًا إذا لم :  1وقال البصريون       
 .تقبلوا تأويله 

 

 ئج ُّٱ2: في قوله تعالى ل من الفعل الماضي خالي ا من قد الحا جاءهل  : ثانيةالمسألة ال

 ؟ َّئم ئخ  ئح

ويبدو أن الرازي يوافق هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ،       
مقدرة أو ظاهرة " قد"جاءت معه البصريين في عدم جواز مجيء الحال من الماضي إلا إذا 

رتْ "إن  : " 1قال ، ؛ وذلك لأن قد تُقَرِّب الماضي من " قد"في موضع الحال بإضمار " حَص 
أتاني : أتاني فلان ذهبَ عقْلُهُ ، أي : قد قامت  الص لاةُ ، ويُقال : الحال ، ألا تراهم يقولون 

 " . فلان قد ذهب عقله

 : مذهب الكوفيين        

الحسن  يلًا ، وهو مذهب أبيجوز أن يقع حاإلى أن الفعل الماضي  1ذهب الكوفيون       

 ئخ  ئح ئج ُّ: الأخفش من البصريين ، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى 

                                                           

 . 2/155 ، م 2113كتبة العصرية ، بيروت ، ط الم" الإنصاف في مسائل الخلاف "د الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعي 1
 . 61سورة النساء ، الآية  2
 . 11/211" التفسير الكبير"الرازي  1
 . 219/ 1" الإنصاف"ابن الأنباري  1



 

41 
 

رَتْ فعل ماضٍ ، وقد وقع حالًا ، وقد وقع موقع  َّئم رَةً "فــ حص  ويؤيد ذلك " حَص 

رَةً "فإنه قرأ بنصب التاء منونة  1قراءة يعقوب  .والباقون بإسكان التاء وصلًا ووقفًا  " حَص 

 : 2من شواهد الكوفيين قول أبي صخر الهُذَليو      

ن ي ل ـت ـعْـرُونِـي لِــذِكْـراكِ ه ـزَّةٌ   ـا انْـت ـف ـض  الْـعُـصْـفـُورُ ب ـلَّـل ـهُ الْــق ـطْـرُ ***  وا   ك ـم 

من الفعل والفاعل " بَل لَهُ القَطْرُ "قد مع الماضي المثبت الواقع حالًا ؛ فإن جملة  ئفهنا لم تج  
 .حال من العصفور ، وليس معها قد ، لا ظاهرة ولا مقدرة  ،

 : مذهب البصريين 

ا أنه لا يدل على أحده: ه حالًا بدون قد ، لوجهين لا يجوز وقوع: "  1قال البصريون       
 ، حال ما يصلح أن يُقال فيه الآنأنه إنما يصلح أن يوضع موضع ال: الحال ، والثاني 

ما زال زيد  قام : ذا لم يَجُز ضْرَب ، وهذا لا يصلح في الماضي ؛ ولهمررتُ بزيْدٍ يُ : نحو 
وليس زيد  قام ؛ لأن ما زال وليس يطلبان الحال ، وقام ماض ، ولا يلزم على كلامنا إذا ،

 " . ؛ لأن قد تقُرِّب الماضي من الحال" قد"كان مع الماضي 

لا موضع لها ،  :أحدها :  1عدة أما الآية التي احتج بها الكوفيون فتحتمل وجوها      
هو جر  : ا أحده: لها موضع ، وفيه وجهان  :الثاني وهي دعاء عليهم بضيق صدورهم ، 

" قد"موضعها حال ، و : ا هأحد: موضعها نصب ، وفيه وجهان : ، صفة لقوم ، والثاني 
 .أن تكون صفة لموصوف محذوف : ، الثاني  مرادة

                                                           

 . 2/251 ، مية ، بيروت ، من دون ط كتب العل، دار التح ، علي محمد الضباع "  ت العشرالنشر في القراءا"ابن الجزري  1
اضي المثبت حالا بدون قد ، ، والشاهد فيه وقوع الم1/951" شرح الكافية"، وأنشده الرضى في 1/251" الخزانة"البيت أنشده البغدادي في  2

 .أو مقدرة  ظاهرة
 . 1/255" خزانة الأدب"البغدادي  1
 ص ط،.دالبابي الحلبي ، القاهرة ،  ،مطبعة تح،علي محمد البجاوي،" تبيان في إعراب القرآنال" عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري 1

136. 
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فجمهور النحويين ":  1الجمهور ، واختاره أبو حيان ، قال ومذهب الكوفيين هو مذهب      
على الماضي إذا وقع حالًا زعم " قد"على أن الفعل في موضع الحال ، فَمَنْ شَرَطَ دخول 
فقد جاء منه ما لا يُحْص ى كثرة بغير قد أنها مقدرة ، ومن لم يرَ ذلك لم يحتَجْ إلى تقديرها ، 

  " .اءة من قرأ ذلك اسم ا منصوب ا، ويؤيد كونه في موضع الحال قر 

ــــ مؤكدًا ما ذهب  1قال أبو حيان  َّبج ئه ئم ُّٱ: 2وعند تفسير قوله تعالى      
رَ "وقرأ الجمهور : " إليه من مجيء الماضي حالًا بغير قد ـــ  فعلًا ماضيًا ، وهو " خَس 

؛ لأنه كثر استئناف إخبار ، ويجوز أن يكون في موضع الحال ، ولا يحتاج لإضمار قد 
 " .فساغ القياس عليه" قد"وقوع الماضي حالًا في لسان العرب بغير 

د       رَةً صُدُورُهُمْ  جَآءُوكُمْ  وْ أَ" أن القراءة الصحيحة هي :  1وزعم المُبَرِّ ، وهذه جُرأة    " حَص 
رُ أن قراءة !! من المبرد رَتْ "فقوله هذا يُشْع  ، مع أن ! بالتاء المفتوحة ليست بصحيحة " حَص 

رَةً "القراء اتفقوا عليها ، ولم يقرأ   .إلا يعقوب " حَص 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .  1/111" البحر المحيط"أبو حيان  1
 . 11سورة الحج ، الآية  2
 .  9/111 مرجع سابق"البحر المحيط"أبو حيان  1
 . 1/125ط، .دجارية ، مصر ، القاهرة ، ابع الأهرام الت، مطتح ، محمد عبد الخالق عضيمة " ضبالمقت"محمد بن يزيد المبرد  1
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  فح ُّٱ: 7في قوله تعالى "المقيمين"الخلاف في سبب نصب كلمة  : ةثالثالمسألة ال

 لهلم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخمح مج

 َّيج

واختلفت فيها الأقوال ، وأفرد لها  هذه المسالة من المسائل التي تشع بت فيها الآراء ،       
لزنادقة مطعنًا في القرآن أهل التفسير ، وعلماء النحو مساحة واسعة ، وجعلها بعض ا

 .الكريم

وفي هذه الآية ثلاثة أقوال ، عرضها الرازي مبتدئًا بأضعفها ، ثم عرض مذهب       
 .البصريين وأي ده ، ثم ضع ف مذهب الكسائي 

 :في هذه الآية لحنٌ من الكاتب  أن: القول الآول 

رُوي عن عثمان "  : 2وهذا القول ضعيف واهٍ ، لا يمكن قبوله ، قال الرازي          
إن  في المصحف لحن  ، وستقُ يمُه العرب بألسنتها ، واعلم أن هذا : وعائشة أنهما قالا 

وسلم ، فكيف  ضعيف ؛ لأن هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه
 " .يمكن ثبُوت اللحن فيه 

، وقد أحسن الزمخشري في  1وسندُ هذا القول ضعيف  ومنقطع ، ضع فه السخاوي         
ولا ي لتفت على ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف ، وربما "  : 1ردِّ هذا القول ، قال

ب وما لهم في النصب على التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ، ولم يعرف مذاهب العر 
الاختصاص من الافتنان ، وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ، ومثلهم 

                                                           

 . 192سورة النساء ، الآية  1
 . 11/115" التفسير الكبير" الرازي 2
 . 1/161 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي  1
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في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذَبِّ المطاعن عنه ، من أن يتركون في 
 " .ق بهم كتاب الله ثلُْمَةً ليَسُد ها من بعدهم ، وخرقًا يَرْفُوه من يلح

وهذا القول هو مذهب :أن هذه الكلمة منصوبة على القطع المفيد للمدح : القول الثاني 
التي  أن ننقل الكلمة من حالة النعت:  1البصريين وجمهور القراء والمفسرين ، ومعنى القطع

، لنعتنعتًا ، فقد انقطعت صلتها باكانت عليها إلى حالة أخرى مخالفة لها ، ولا تُسَم ى فيها 
 "  .منقطعًا"أو" نعتًا مقطوعًا"ولهذا يسمونها 

عت بالنصب وأصبحت منصوبة " المقيمين"فكلمة        معطوفة على مرفوع ، ولكن قُط 
 .أخُص  ، أو أعني : بفعل محذوف تقديره 

ن شئت جعلته صفة :" ــ  2قال سيبويه ــ في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح       وا 
ن شئت قطعته وابتدأته ، وذلك قولك فجرى على الأ الحمدُ لله الحميدَ ، والحمدُ لله : ول ، وا 

 " .، والملكُ لله أهلَ الملك ، ولو ابتدأته فرفعت كان ذلك حسنًا الحمدأهلَ 

والثاني ــ وهو قول البصريين ــ :"  1وعرض الرازي هذا القول ورجحه ودافع عنه ، قال      
مررتُ بزيدٍ الكريم ، فلك أن : بيان فضل الصلاة ، قالوا إذا قلت أنه نُصب على المدح ، ل

ن شئت رفعت على  تجر الكريم لكونه صفة لزيد ، ولك أن تنصبه على تقدير أعني ، وا 
جاءني قومُك المطعمين في المحْل  ، والمُغيثون في : هو الكريم ، وعلى هذا يُقال : تقدير 

ني المطعمين في المحل ، وهم المغيثون في الشدائد ، الشدائد ، والتقدير ك جاءني قومك أع
 " .أعني المقيمين الصلاة ن وهم المؤتون الزكاة : فكذا ههنا تقدير الآية 

رْن ق       :، من بني قيس بن ثعلبة  1ومن شواهد سيبويه في هذا الباب قول الخ 

                                                           

 . 1/159رقم ، . د ، 15دار المعارف ، القاهرة،ط  "النحو الوافي " عباس حسن  1
.2/62"الكتاب"سيبويه2

 . 11/115" التفسير الكبير " الرازي 1
 نلا يهلك: بفتح العين " دَنلا يبْعَ "حيث قطعه بالنصب على المدح ، و" النازلين: "والشاهد قوله  . 2/99" الكتاب " واهد سيبويه فيالبيتان من ش 1
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 الجُزْرِ س مُّ الْعُد اةِ وآف ةُ *** لا يبْع د نْ قوْمِي الَّذين  هُمُ  

ع اقِد  الُأزْرِ *** النَّازِلِين  بِكُل  معْت ر كٍ    والطَّي بُون  م 

 : 1وكذلك قول ابن خي اط العُكْل ي

يْر ا أطاع تْ أمْر  غ اوِيه ا*** وكلُّ قوْمٍ أطاعُوا أمْر  مُرْشِدهمْ    إلاَّ نُم 

ـل يـها: والـقائٍـلُون  ***  الظَّاعِنين  ولمَّا يُظْعِنُوا أحد ا    لِـم نْ دارٌ نُـخ 

ولسيبويه :"في تخريجه لنصب المقيمين على مذهب سيبويه والبصريين  2وقال الزجاج    
ة هذا وجودتهوالخليل وجميع النحويين في هذا باب يُسمونه باب المدح ، قد بي نوا في  ."ه صح 

نْ إنما تنصب الع: على المدح وقالوا " المقيمين"نصب  1وأنكر البعض    رب على المدح م 

 هج ُّ :قوله  َّ قح فم فخ ُّٱوخبر: نعْت  مَنْ ذكَرَتْهُ بعد تمام خبره ، قالوا 

على المدح ، وهو في وسط " المقيمين"فغير جائز نصب : قال  َّيج هٰ هم

 .الكلام 
ــ بعد نسبته هذا 5عتراض ، وبي نوا سقوطه ، قال الرازيهذا الا 1ودفَعَ الرازي وأبو حيان      
لأنا " أُوْل  َٰٓئِك  :"والجواب لا نُسلِّم أن الكلام لم يتم عند إلا عند قوله :" اض للكسائي ــ  الاعتر 

لاعتراض بالمدح بين الاسم وأيضًا لم لا يجوز ا  َّكحُّبي نا أن الخبر هو قوله 

 " .، وما الدليل على امتناعه ، فهذا القول هو المعتمد في هذه الآية والخبر

 
                                                                                                                                                                                     

 .تجزر جمع جَزُور ، وهي الناقة التي " والجُزْر"
 .بالرفع " القائلون " والشاهد قطع .  2/91البيتان من شواهد سيبويه  1
 . 2/111 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج  2
 . 3/951 مرجع سابق"جامع البيان "الطبري 1
 . 1/111 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
 . 11/115" التفسير الكبير " الرازي  5
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 " :ما"موضعه خفض معطوف على " المُقِيمِين"أن : القول الثالث 

 ُّٱ:موضعه خفض ، يُرَد  على قوله " المقيمين"و :"  1وهذا القول قول الكسائي ، قال     

 " .، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة  َّلهلم لخ لح  لج كم كل كخ

القول ": 1، وحكاه الرازي ، وهو عنده غير مختار ، قال 2وذكر هذا القول الزجاج     

 ُّٱ: :في قوله " ما"خفض بالعطف على " المقيمين"وهو اختيار الكسائي ، وهو أن : لث الثا

والمؤمنون يؤمنون بما أُنْزل إليك وما أُنزل : والمعنى  َّلهلم لخ لح  لج كم كل كخ

 مم :"قوله "   كج :"من قبلك وبالمقيمين الصلاة ، ثم عطف على قوله 

 " ، والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء "  نج

  َّ قىفي فى ثي ثى ٱُّٱٱ:تابع المنادى في قوله تعالى :  رابعةسألة الالم

ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن  3بالنصب ، وانفرد َّ قىفيُّ قرأ السبعة      

وْح برفع الراء ، وهي رواية زيد عن يعقوب ، ووردت   .أبي عمرو عن أصحابه عن ر 

ا على محل الجبال ، واختاره أبو قرأه السبعة بالنصب عطفً : "  5قال الشيخ خالد      
عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر الثقفي ، ويونس والجرمي ، وقرئ في غير السبع بالرفع 

 " .عطفًا على لفظ الجبال 

                                                           

 . 121 ص مرجع سابق،"القرآن  معاني/" الكسائي 1
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ورفعه ، ولم يرجح وجهًا على  "الطير"الرازي إلى جواز الوجهين في نصب وأشار       
بالرفع حملًا على " وَٱلط يرُ "،  على محل المنادى النصب حملًا ب "رَ وَٱلط ي"قُرئ :"  1، قالآخر
 ."لفظه

: على جهتينوالطيرَ منصوبه : "  2قال" والطيرَ "حكى الفراء وجهين لنصب  :قراءة النصب 
رنا له الطيرَ ، فيكون مث : إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله  ولقد آتينا داود منا فضلًا وسخ 

 .وسقيته ماءً ، فيجوز ذلك : تريد أطعمته طعامًا وماءً ، : قولك 

لْتَ : بالنداء ن لأنك إذا قلت : والوجه الآخر       يا عمرو والصلتَ أقبلا ، نصبت الص 
ب   " . لأنه إنما يُدْعى بيا أيها ، فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته فنُص 

: "  1ا الفراء ، قالوذكر الواحدي وجهًا ثالثاً إضافة إلى الوجهين اللذين أشار إليهم     
قمتُ وزيدًا ، : منصوبًا على موضع مع ، كما تقول " رَ وَٱلط ي"أن يكون : والوجه الثالث 

بي معه ومع الطير : ع زيدٍ ، والمعنى في الآية م: المعنى   " .أَوِّ

ه مفعول مع" الطيْرَ " وهذا الوجه الذي ذكره الواحدي ـــ وذكره كذلك الزجاج ــ باعتبار      
حيث لا يقتضي الفعل " الطير " قبل " معه " بسبب مجيء كلمة  1مردود عند أبي حيان

جاء زيد  مع عمرو مع : اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف ، فكما لا يجوز 
 .زينب إلا بالعطف ، كذلك هذا 

لخليل وسيبويه ومن قرأ بالرفع فقد عطف على لفظ الجبال ، واختار الرفع ا :قراءة الرفع 
يا زيدُ والن ضْرَ ، فنصب ، : وقال الخليل ـــ رحمه الله ــ من قال : "  5والمازني ، قال سيبويه

                                                           

 .  25/219" التفسير الكبير"الرازي  1
 . 2/155 مرجع سابق"معاني القرآن"لفراء ا 2
 . 15/121 مرجع سابق"البسيط " الواحدي  1
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فإنما نصب لأن هذا كان من المواطن التي يُرَد  فيها الشيءُ إلى أصله ، فأما العرب فأكثر 
بَا: " يا زيدُ والن ضرُ ، قرأ الأعرج : ما رأيناهم يقولون  ج  ب ي مَعَهُ يَ   " .فرفع " وَٱلط يرُ  ۥلُ أَوِّ

  هج ني نى ُّٱ: 7الخلاف في إعراب قوله تعالى: المسألة الخامسة  

 َّيم يخ يح يج هي هى هم

هذه الآية له صلة بالاشتغال ،  منَّني نى ُّٱٱ:الخلاف في إعراب        

 ما يجب: ، والثاني  ما يجب فيه النصب: الأول :  6ومسائل الاشتغال على خمسة أبواب
ما يجوز فيه : والرابع  يجوز فيه الامران ، والنصب أرجح ،ما : ، والثالث  فيه الرفع

 .ما يجوز فيه الأمران على السواء : ، والخامس أرجحالامران ، والرفع 

أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب ــ :  1ومن المواضع التي يُختارُ فيه النصب      
 .هُ عمرو ، و اللهم  عبدَك ارحمهزيدًا اضْر بْهُ ، أو ل يَضْر بْ : نحو  وهو الامر والنهي والدعاء ــ

 :فإن حق : وهذه الآية وقعت هذا الموقع ، فإذا بنينا على ظاهر ما ذكره النحويون         

 " .فاقطعوا"النصب ؛ لأنهما وقعا قبل فعل طلبي هو  َّني نى ُّٱ

لنحويين ، ودار فيها سجال طويل بين ونالت هذه المسألة حظها من النقاش بين ا      
 : وانقسم النحويون فيها إلى ثلاثة مذاهب الرازي وغيره ،

 ُّٱأن : وخلاصة مذهبهم :مذهب الفراء والزجاج ، واختاره الرازي : المذهب الأول 

في اعتماد  1، قال الرازيَّ هج  ُّمرفوعان بالابتداء ، والخبر َّني نى

هو اختيار الفراء ـــ أن الرفع أولى من النصب ؛ لأن الألف والقول الثاني ــ و :" هذا المذهب 
                                                           

 . 13سورة المائدة ، الآية  1
 . 1/156 مرجع سابق"منهج السالك إلى ألفية ابن مالك " الأشموني  2
 " . والصفحةبق المصدر السا"  1
.229/  "التفسيرالكبير"الرازي 4
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الذي سرق : ، فصار التقدير" الذي"يقومان مقام  َّني نى ُّٱٱ:واللام في قوله 

فاقطعوا يده ، وعلى هذا التقدير حسُن إدخال حرف الفاء على الخبر ؛ لأنه صار جزاءً ، 
و سارقة بعينها ، أما إذا أردت توجيه وأيضًا النصب إنما يحْسُن إذا أردت سارقًا بعينه ، أ

هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى ، وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج ، 
 " .وهو المعتمد 

ونسب الزجاج هذا القول إلى محمد بن يزيد المُبَرِّد وبعض نحويي الكوفة والبصرة ،      

د  وقال غير سيبويه من البصريين: "  1قال  ُّٱأختار أن يكون : ن وهو محمد بن يزيد المُبَرِّ

رفعًا بالابتداء ؛ لأن القصد ليس إلى واحدٍ بعينه ، فليس هو مثل  َّني نى

نما هو كقولك : قولك  من سرق فاقطع يده ، ومن زنى فاجلده ، وهذا هو : زيدًا فاضربْهُ ، وا 
 " .المختار ، وهو مذهب بعض الكوفيين والبصريين 

ة ما ذهب إليه من أن المراد من الآية الشرط والجزاء  وقد      ح  ذكر الرازي وجوهًا تؤكد ص 

فمن هذه اسم موصول ، والفاء واقعة في خبره ،  َّني نى ُّٱ، فاللام في 

وهذا دليل أن القطع َّيج هي هىُّ :أن الله تعالى صر ح بذلك وهو قوله :  2الوجوه

لسرقة جناية ، والقطع عقوبة ، وربط العقوبة أن ا :والثاني شُر ع جزاء على فعل السرقة ، 
أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه ، كانت الآية مفيدة ، ولو :  والثالثبالجناية مناسب ، 

 .حملناها على سارق مُعي ن صارت مجملة غير مفيدة 

 

 

                                                           

عرابه " الزجاج  1  . 2/132 مرجع سابق"معاني القرآن وا 
 . 11/226" التفسير الكبير " الرازي 2
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 :مذهب سيبويه والبصريين : المذهب الثاني 

مبتدأ والخبر محذوف ، قال " ٱلسَّارِقُ  "أن : يرى سيبويه وكثير من البصريين      
وقوله  َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱٱ: 2وأما قول الله عز  وجل: "  1سيبويه
فإن  َّيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱ: تعالى 

 َّثى ثن ثم  ثز ثر ُّٱ : 1هذا لم يُبْنَ على الفعل ، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى
: بارًا وأحاديث ، فكأنه قال ذي بعده ، فذكر أخفيها كذا وكذا ، فإنما وضع المثل للحديث ال

مثل الجنة ، أو مما يقص عليكم مثل الجنة ، وهو محمول على هذا : صصالق ومن
 " .والله أعلم . الإضمار ونحوه 

فهذا عند سيبويه مبني على ما قبله ، كأنه : " قال السِّيرافي ــ معلقًا على كلام سيبويه ــ      
: السارقةُ والسارقةُ ، والزانية والزاني ، فقد تم  الكلام ، ثم قال : عليكم  ومما نقُص  : قال 

 " .فجعل الفاء جوابًا للجملة " فاجْل دُوا"

لم يبْنيا على الفعل ، بل إن الجملة اكتملت " السارق والسارقة"إذًا فسيبويه يرى أن     
للحكم المقدر ، فما بعد الفاء مرتبط بتقدير الخبر المحذوف ، والفاء والفعل الذي بعدها بيان  

 . بما قبلها

على أنه خبر ابتداء محذوف دل  عليه السياق ، وهو وجه "  نى "ويمكن رفع       

 : 5، ومن شواهد ذلك ما أنشده سيبويه 1قوي

ـوْلانُ فـانْكِـحْ ف تـات هـم : وق ـائـل ةٍ   وأُكْرُومـةُ الـحـيَّيْـنِ خُلْوٌ كـما هِي  *** خ 

                                                           

 . 1/111" الكتاب " سيبويه  1
 . 2سورة النور ، الآية  2
 . 15سورة محمد ، الآية  1
 . 2/131 مرجع سابق"إعراب القرآن وبيانه " محي الدين درويش  1
 .نحيٌّ من اليم" خولان"ومبتدإ ، على تقدير " خولان"رفع :والشاهد فيه.1/116" الكتاب " يُعْرف قائلها  البيت من شواهد سيبويه الخمسين التي لا 5
 .خالية من زوج " خُلو"الكريمة ، و " أكرومة"و 



 

51 
 

 ل اختار سيبويه النصب في هذه الآية ؟ه

نسب الرازي والزمخشري إلى سيبويه اختياره النصب في إعراب هذه الآية ، وأنه        
 .فضلها على قراءة الرفع ، وهي قراءة الجماعة 

وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة : "  1قال الزمخشري        
 " .زيد  فاضْر بْه : زيدًا فاضر بْه ، أحسن من : ن العامة لأجل الأمر ، لأ

: لأن قول القائل : والاختيار عند سيبويه النصب في هذا ، قال : "  2وقال الرازي        
خبر " فاقطعوا"زيد  فاضربه ، وأيضًا لا يجوز أن يكون : زيدًا فاضربه ، أحسن من قولك 

 " .لفاء المبتدإ ؛ لأن خبر المبتدإ لا يدخل عليه ا

ثم شرع الرازي في الرد على سيبويه ، وذكر وجوهًا عدة تدل على فساد ما ذهب          
 الأول: وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء ، ويدل عليه وجوه : "  1إليه ، يقول

ن المنقول بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جميع الأمة ، آأنه طعن في القر  :
القراءة : لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة ، ولكني أقول : وذلك باطل  قطعًا ، فإن قال 

وهذا أيضًا رديء ؛ لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى : بالنصب أولى ، فنقول 
بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر  منكر وكلام 

 ..." ..مردود 

ذكره الرازي ناشئ  عن ثم ذكر الرازي وجوهًا يضيق المقام عن ذكرها ، وكل ما       
ل قراءة النصب على قراءة الرفع ، والحق أن سيبويه لم يفضل قراءة : تَوَه م ه أن سيبويه فض 

 .يأتيالنصب على قراءة الرفع كما س

                                                           

 . 911ص ،  مرجع سابق"الكشاف " الزمخشري  1
 . 11/226" فسير الكبير الت" الرازي  2
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، للرد على الزمخشري  1، وأبو حيان 2لوسي، والأ 1وقد انبرى كل  من الس مين الحلبي      
الوجه في : قال سيبويه : "  1والرازي في نسبتهما اختيار النصب لسيبويه ، قال أبو حيان

زيدًا فاضربه ، ولكن أبت العامة إلا الرفع ، يعني عامة : كلام العرب النصب كما تقول 
ل ه سيبويه على وجه صحيح ، وهو أن القراء وجل هم ، ولم ا كان معظم القر اء على الرفع تأو 

لكان تخريجًا على "  هج "جعله مبتدأ والخبر محذوف ؛ لأنه لو جعله مبتدأ ، والخبر 

 .وهو لا يجوز عنده " أل"غير الوجه في كلام العرب ، ولكان قد تدخل الفاء في خبر 

الرَّي  وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ، ابن خطيب     
 " .على سيبويه ، وقال عنه ما لم يقله 

وليس في هذا : "  ــ عن قول سيبويه ــ ولكن أبت العامة إلا الرفع 5وقال السمين الحلبي     
في " الاشتغال"أن هذه الآية ليست من : ما يقتضي تفضيل النصب ، بل معنى كلامه 

، ولكن لم يقرأها الجمهور إلا شيء ؛ إذ لو كانت من باب الاشتغال لكان الوجه النصب 
بالرفع ، فدل على أن الآية محمولة على كلامين ــ كما تقدم ــ لا على كلام واحد ، وهذا 

 " .ظاهر
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 مج  له لم لخ لح لج ٱُّٱ:  1توجيه القراءات في قوله تعالى: سادسة المسألة ال
  َّ مح

قِيلِهِ "  في قراءة هذه الكلمة  ، فقرأ عاصم وحمزة 2اختلف القراء         بكسر اللام ، وقرأ " ۦو 
قِيل هُ " ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو والكسائي   .نصبًا " و 

قِيلُهُ " وقرأ ناس من غير السبعة بالرفع       ، وهي قراءة الأعرج ، ورُويت عن أبي قلابة " و 
 . 1وعن مجاهد

 : توجيه قراءة النصب 

 : نصب ثلاثة وجوه في توجيه قراءة ال 1ذكر الرازي      

وقال ق يلَهُ ، وشكا شكواه إلى ربِّه : أن هذا النصب على المصدر ، والتقدير : الوجه الأول 
 5وهذا الوجه ذكره مكي. ، فانتصب قيله بإضمار قال " صلى الله عليه وسلم"، يعني النبي 

 .في الإتقان 9في المُشكل ، والسيوطي

 تن تم تز تر بي بى ُّٱ:  7م من قوله تعالىأنه عطف  على ما تقد: الوجه الثاني 
في التبيان ، واختاره  9للأخفش ، وذكره العكبري 8، وهذا القول نسبه أبو حيان  َّتى

. 10ابن خالويه  
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 :  2هذا الوجه ، واحتج  له بقول كعب بن زهير 1وجو ز أبو علي الفارسي     

ــن ــابـ ـيـْـه ــا وقِيـ ــقْــتـُـولُ *** ـلـ ـهُــمُ  يـ ـسـْـعـ ـى الْــوُشـ ـاةُ ج  ــى لـ ـم   إنَّــك  ي ــا بن  أبِــي سُــلـْـم 

واختلف أهل العربية في تحديد المعطوف عليه على وجوهٍ ، فالأخفش يجعل العطف       

 .نسمع سرهم ونجواهم ، ونسمع قيله :فيكون المعنى   َّتى تن تم تز تر  ُّٱ: على 

وقيل معطوف على : "  1ضافة إلى قول الأخفش ، قالوذكر مكي وجوهًا أخرى ، بالإ      
: وهم يعلمون الحق ، ويعلمون قيله ، وقيل : المحذوف ، كأنه قال " يعلمون"على مفعول 

: ورسلنا يكتبون ذلك وقيله ، أي : المحذوف ، وتقديره " يكتبون"هو معطوف على مفعول 
 " .ويكتبون قيله

 خم خج ُّٱٱ: 4، لأن قوله" الس اعَة"موضع منصوب على " ق يلَهُ "أن : الوجه الثالث 
  َّ سج

عجبْتُ من ضرب : عل مَ الساعة وقيلَهُ ، ونظيره قولك : أنه عَل مَ الساعة ، والتقدير : معناه  
 .زيدٍ وعمرًا 

وهذا الوجه اختاره الزجاج ، حيث قال ما نصه ــــ في اختيار النصب على موضع        
وعنده علم : نصبًا على معنى " ق يلَهُ "أختاره أنا أن يكون والذي : "على موضع الساعة ـــ 

عنده علم "إنه يعلم الغيب ويعلم قيلَهُ ، لأن معنى : الساعة ويعلم ق يلَهُ ، فيكون المعنى 
يعلم الساعة ، ويعلم قيلَهُ ، ومعنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه "  الساعة
 " .القيامة

                                                           

 .م 2113،  1، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط 1/122مجموعة من المحققين،" لقراءات السبعالحجة في علل ا"أبو علي الفارسي 1
 ، والشاهد أن قيَلهُ مصدر  وقوْلَهُمُ : ورواية الديوان .م1656، 1دار الشواف،الرياض،ط ،111البيت لـ كعب في ديوان ،تح،مفيدة قميحة، ص 2

 .منصوب على فعله 
 . 2/169 مرجع سابق "القرآن مشكل إعراب"مكي بن أبي طالب 1
 .55سورة الزخرف ، الآية  1
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مفعول به لا ظرفًا ، والمصدر " الساعة"ي اختيار الزجاج ، وجعل وشرح أبو عل       
ندَهُ علْمُ "فعلى الحمل على موضع " ق يلَهُ "فأما نصب : " 1مضاف إلى المفعول به ، قال وع 

لأن الساعة مفعول بها وليست بظرف ، فالمصدر مضاف إلى المفعول به ، ومثل "  الس اعَة  
 : 2ذلك قوله

ـــســّـَانـ ـا قــ ـدْ كُــــنْـ سِ واللَّــــي ـــــان ـــــا*** ـتُ د ايـــنْتُ بِــــه ا ح  ــــاف ـــة  الإفْــــــلا   مــ ـخ 

 يُـــحْـــسِـــنُ ب ــــيــــع  الأصْــــلِ والْقـــــــِيــــانــــ ـا

عول به ، كذلك محمولان على ما أضيف إليه المصدر من المف" الل يَان"و " الق يَان"فكما أن 
لْمُ الس اعَة  "قوله  ندَهُ ع   " .على ذلك" ق يلَهُ "يعلم الساعة ، حُم لت : لم ا كا ن معناه " وع 

باب إعمال "ــ الذي هو النصب ــ يمكن الرجوع إليه في " الساعة"على محل " ق يلَهُ "وحمل     
 .في كتب النحو " المصدر

ذا أُضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظًا ،  : "عن إضافة المصدر 1قال ابن عقيل      وا 
 " .منصوب محلًا ، فيجوز أيضًا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل

من الإتباع على المحل ــ هو مذهب  تابعًا فيه لابن مالك ـــوهذا الذي قاله ابن عقيل      
ون الإتْبَاع على الكوفيين ، وجماعة من البصريين ، أما سيبويه وبقية البصريين فلا يُجَوِّز 

 .؛ لورود السماع ، والتأويل خلاف الظاهر  1المحل ، والظاهر الجواز
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 :توجيه قراءة الجر 

" ق يل ه  "كون : في توجيه قراءة الجر وجهًا للفراء والزجاج والأخفش ، وهو  7ذكر الرازي      
قولًا للمبرد يُقَبِّحُ عنده علم الساعة وعلم قيله يا رب ، ثم ذكر : معطوف على الساعة ، أي 

: قال المبرد : " 2فيه العطف عللى المجرورة إذا تباعد المعطوف من المعطوف عليه ، قال
ن تباعد المعطوف من المعطوف عليه ؛ لأنه يجوز أن  العطف على المنصوب حَسَن  ، وا 

 " .يُفصَل بين المنصوب وعامله ، والمجرور يجوز ذلك فيه على قُبْحٍ 

أن يكون في الآية إضمار ، : الرازي بعد ذلك وجه ا يراه مناسب ا ، وهو  ثم ذكر      
 .واذكر وقت قيله : والتقدير عنده 

رْ إليه الرازي ، وهو         أن تكون الواو للقسم ، والجواب إما : وثمة وجه آخر لم يُش 
ما مذكور : أو " لَتنُْصَرن  : "محذوف تقديره   لخ ُّٱ :، وهو قوله لأفْعَلن  بهم ما أريد ، وا 
، والشيخ الطاهر بن  4بريكْ ، والعُ  3، وذكر هذا الوجه الزمخشري َّ مح مج  له لم
.  5عاشور  

 : توجيه قراءة الرفع 

مبتدأ وخبره ما " وقِيلُهُ "أن يكون : ذكر الرازي وجهين في توجيه هذه القراءة ، الأول       
على تقدير حذف المضاف ، معناه " سَّاع ةِ عِلْمُ ال"أن يكون معطوف ا على : بعده ، والثاني 

 .وعنده علم الساعة وعلم قيله : 
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ينبغي أن يكون ارتفاعه عطفًا على :"  1واختار ابن جني الرفع بناءً على العطف ، قال    
لْمُ "على  ندَهُ : " من قوله " ع  لمُ ٱلس اعَة   ۥوَع  وعلم قيله ، فجاء على حذف : أي " ق يلُهُ "و " ع 

فالمعنيان ـــ كما تراه ـــ " الساعة"فهو معطوف عنده على " وقيل ه  "، كما أن من جر ه  المضاف
 " .واحد ن والإعرابان مختلفان

 : اعتراض الزمخشري وردُّ الرازي عليه 

ر هُمْ ونَجْواهُم"اعترض الزمخشري على توجيه قراءة النصب بالعطف على          أو " س 
واعترض كذلك على توجيه قراءة الجر  وحملها على لفظ  ،" الساعة"العطف على محل 

:  2قال" علْمُ "، واعترض كذلك على توجيه قراءة الرفع بالابتداء أو العطف على " ال س اعَة"
والذي قالوه ليس بقوي في المعنى ، مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا "

أن يكون الجر والنصب على : ، وأقوى من ذلك وأوجه يَحْسُن اعتراضًا ، ومع تنافر الن ظم 
أيمنُ الله ، وأمانة الله،  ويمين الله ، : إضمار حرف القسم وحذفه ، والرفع على قولهم 

وأقسم : كأنه قيل جواب القسم ،   َّ مح مج  له لم لخ ُّٱٱ :ولعمرك ، ويكون قوله 
 " .نبقيله يا رب ، أو وقيله يا رب قسمي أن هؤلاء قوم لا يؤمنو 

ا ، حيث يرى أن الأولى إجراء الآية        أما الرازي فقد ردَّ هذا التأويل وعدَّهُ تكلُّف ا واضح 
وههنا إضمارٌ  امتلأ القرآن منه ، : " 4على الإضمار الذي كثُر  في القرآن الكريم ، قال

واذكر : قدير واذكر قيله يا رب ن وأما القراءة بالجر فالت: ، والتقدير " اذْكُر"وهو إضمار 
ذا وجب التزام الإضمار فلأن يُضم ر شيئ ا جرت العادة في القرآن  وقت قيله يا رب ، وا 

كذلك تأويل الزمخشري هذا واعتبره مخالفًا  1ب أبو حيانوتعق   ."بالتزام إضماره أولى من غيره

من  َّ مح مج  له لم لخ ُّٱٱٱلظاهر السِّياق القرآني ، والذي يقتضي أن تكون جملة
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ذا كان  كلامه جواب القسم ، كان من إخبار الله "  إِنَّ ه  َٰٓؤُلا َٰٓءِ  "عليه الصلاة والسلام ، وا 
 " .فَاصْفَحْ عَنْهُمْ : "للرسول وهو المخاطب بقوله " وق يل ه  "عنهم وكلامه ،والضمير في 

ويوافق الباحث الرازي وأبا حيان في استبعاد تأويل الزمخشري ؛ لِم ا في ذلك من       
أن هذا و  ،التكلف التي لا طائل من ورائها فة ظاهر الكلام ، ودخوله في معمعةمخال

ـــ كل هذا ـــ من فوائد الحذف  ويلات الكثيرة التي قدرها النحاةالاتساع في المعنى وهذه التأ
؛ إذ لو كانت الجملة واضحة لاتحتاج إلى تقدير أو تأويل لتحدد المراد ، ول ما ظهر لنا هذا 

 .والله أعلم . المعنى  التوسع في
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 : المجرورات : المبحث الثالث 

 ير ُّ : 7الخلاف في إضافة الصفة إلى الموصوف في قوله تعالى: المسألة الأولى 

 َّ بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز

بلامين ، إلا ابن عامر فقرأ بلام واحدة ، حيث "  ئخ ئح "القراء  2قرأ جميع      

، وابن عامر هو إمام أهل الشام في القراءة ، وكان قد أخذ " الآخرة"إلى " الدار"أضاف 
 .عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي ، وأخذها المغيرة عن عثمان رضي الله عنه  1القراءة

فالكوفيون يُجيزون إضافة . الكوفيين والبصريين نبي 1وهذه المسالة من مسائل الخلاف     
ضافة المافة الالشيء إلى نفسه ، ومن ذلك إض ،  صفةلل وصوفصفة إلى الموصوف ، وا 

 .والبصريون يمنعون ذلك 

وفصل الرازي القول في هذه المسألة موافقًا للكوفيين في جواز إضافة الصفة      
الصفة في الحقيقة مغايرة أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن "  : 5للموصوف ، قال

تْ الإضافة من هذا الوجه للموصوف بار حةُ الأولى ، ويومُ  :، ونظيره قولهم ، فصح 
لأن الصفة نفس : ، وحق  اليقين  ، وعن البصريين لا تجوز هذه الإضافة ؛ قالوا الخميس  

ضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة  ذهب إليه ولم يرتض  الرازي ما " . الموصوف ، وا 
فكاك الصفة عن أن يمكن تصو ر ان 9من أن  الصفة نفس الموصوف ، فعنده: البصريون

 .موصوف عين الصفة لكان ذلك محالًا الموصوف ، فلو كان ال

 
                                                           

 .  12الآية  سورة الأنعام ، 1
 . 1/161، م 1651اللغة العربية ، دمشق ، ط ، مجمع تح ، سبيع حمزة " لقراءات العشرالمبسوط في ا"النيسابوري  2
 . 1/59 ،  تأريخ. دم ،1632لمعارف ، القاهرة ،ط تح ، شوقي ضيف ، دار ا" السبعة في القراءات" ابن مجاهد  1
 . 2/159مرجع سابق "الإنصاف " ابن الأنباري  1
 .وما بعدها  12/212" التفسير الكبير " الرازي  5
 . 12/211"المصدر السابق "  9
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 :مذهب البصريين 

 :قال المرادي ــ شارحًا لقول ابن مالك ــ        

ـدْ  ـح  ـا بـِـهِ اتّـَ ــافُ اسـْـمٌ لـِـم  ا إذا وردْ *** ولا  يُــض  لْ مُــوهِــم   مــعْن ــى وأو 

ر المضاف إليه بوجه ما ، لأن المضاف يتخصص أو ولا بد من كون المضاف غي"  
ل   .يتعرف بالمضاف إليه ، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه ، وما أوهم ذلك أُوِّ

فيُؤول الأول بالمُسمى ، والثاني " سعيدُ كرْزٍ :"فما يُوهم الإضافة إلى المرادف نحو       
 " .جاءني مسمى هذا اللقب: بالاسم ، فكأنك قلت 

إنما قلنا إنه لا يجوز ؛ لأن : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : " 1وقال ابن الأنباري      
الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيص ، والشيء لا يتعرف بنفسه ، لأنه لو كان فيه 
ن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد  تعريف لكان مستغنيًا عن الإضافة ، وا 

 " .يف ، إذ يستحيل أن يصير شيئًا آخر بإضافة اسمه إلى اسمه من التعر 

ومن خلال التتبع والاستقراء يظهر للباحث أن مذهب البصريين هو قول جمهور      
إضافة الموصوف على صفته والعكس ،  2، حيث منع الزمخشري النحويين والمفسرين
حذف الموصوف  مر علىمذهب البصريين في تخريج قراءة ابن عا 1واستحسن أبو حيان
قامة الصفة مقامه ، وأبو علي  1ولدار الحياة الآخرة ، وهو كذلك مذهب ابن السر اج: ، أي وا 

 . 5علي الفارسي

 

                                                           

 . 2/155 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري  1
 . 2/193 مرجع سابق"شرح المفصل " ابن يعيش  2
 . 1/155 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
 . 2/25، م 1،1669مؤسسة الرسالة،بيروت،ط  ،تح، عبد الحسين الفتلي" النحو  الأصول في" أبو بكر محمد بن سهل بن السراج  1
 . 211 ص، م 1669، 2الم الكتب ، بيروت ، ط ، عتح،كاظم بحر مرجان" اح الإيض" أبو علي الفارسي  5
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 :مذهب الكوفيين 

أما الكوفيون فقد ذكروا أدلة كثيرة تدل على جواز إضافة الصفة إلى الموصوف ، فقد        
 .كثير  من هذه الأدلة  1جاء في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب

واليقين في المعنى نعت   َّٱتخ تح تج به بم ُّ:  2ومن هذه الادلة قوله تعالى      

 ئج  يي يى ين ُّ:  1، لأن الأصل فيه الحق اليقين ، وقال تعالىللحق

 .والحب في المعنى هو الحصيد  ، وقد أضافه إليه  َّئح

لت الدار ههنا : "الكوفيين ــ  ــ  في تخريج قراءة ابن عامر على مذهب 1وقال الفراء      جُع 
لت الآخرة من صفتها ، وأُضيفت في غير هذا الموضع ، ومثله مما يُضاسمًا اف إلى ، وجُع 

والحق هو اليقين ، كما أن الدار هي  َّٱتخ تح تج به بم ُّ :مثله في المعنى قوله 
مُ الخميس ، وليلةُ يو : الأولى ، ومنه : أتيتُكَ بارحَةَ الأولى ، والبارحة : الآخرة ، وكذلك 

 " .الخميس ، يُضَاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه

أن إضافة الصفة إلى الموصوف أو العكس في شرح الكافية   وقد بيَّن ذلك الرضى     
دفعه ، جائز ؛ وذلك لكثرة وروده في لغة العرب إذا اختلف اللفظان ، بحيث لا يمكن 

 .  فالإنصاف يقتضي قبول ذلك
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الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قراءة ابن عامر في قوله : ألة الثانية المس

 صم  صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ:7تعالى

 فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج

 َّٱفم

خالف ابن عامر جميع القراء في قراءة هذه الآية ، وبسبب قراءته أُث يرت مسألة         
ع صحة هذه القراءة وتواترها فقد نحوية تتعلق بالفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وم

 . شك  في صحتها كثير من النحويين ، فضعفوها ونسبوها إلى اللحن 

ك ذ   :"فقرأ ابن عامر وحده : "  2قال ابن مجاهد        م ن   لِك ثِير"فع الزاي ، بر" لِك  زُي ن  و 
بياء ، وقرأ الباقون " مئِهُ شُر ك ا"بنصب الدال ، و " مد ه  ل  وْ أ  "برفع اللام ، و  "لُ تْ لمُشرِكِين  ق  ا
ك ذ  " يَّن  و  خفضًا ، " دِهِملأ و "بنصب اللام ، "  لمُشرِكِين  ق تل  ام ن   لِك ثِير"بنصب الزاي ، "  لِك  ز 
 " .رفعًا "  ؤُهُمشُر ك ا "

والفصل بين المضاف والمضاف إليه من المسائل الشائكة في باب الإضافة ،       
الفصل على حروف الجر  رف وحروف الجر وغيرها ، وآخرون قصروافبعضهم أجازه بالظ

 .والفصل فقط

، ليه قبيح ؛ لأنهما كالشيء الواحدالفصل بين المضاف والمضاف إ: " 1قال ابن يعيش      
فالمضاف إليه من تمام المضاف ، يقوم مقام التنوين ويُعاقبه ، فكما لا يحسن الفصل بين 

 " . يحسن الفصل بينهما التنوين والمنون ، كذلك لا
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 : رأي الرازي في المسألة 

يميل الرازي رحمه الله إلى رأي المعترضين على قراءة ابن عامر ، الطاعنين في        
أما وجه قراءة ابن عامر : "  1فصاحتها ، مثله في ذلك مثل الزمخشري وغيره ، قال

، إلا إنه فصل بين المضاف  زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم: فالتقدير
 : 2والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد ، وهو مكروه في الشعر كما في قوله

 ــزاد ةـــــلـُـــوص  أبـِـي م  ـــــق  ــز جَّ الْ *** ــــةٍ  ــــز جَّ ــــمِ  ــِ ـا بــــهـــــتُ ــــجْ ـ ـ ـز جـف ـ

ذا كان مسْتَكْرها في الشعر فكيف في         " .القرآن الذي هو معجز في الفصاحة ؟ وا 

والرازي هنا يوافق البصريين في منعهم هذا النوع من الفصل ، وقبل مناقشة هذا      
 .الاعتراض نبين بشيء من الإجمال مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين 

 :مذهب البصريين 

ف والمضاف إليه بمنزلة إنه لايجوز ذلك ، لأن المضا: إنما قلنا : "  1قال البصريون      
نما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر  شيء واحد ، فلا يجوز أن يفصل بينهما ، وا 

 : 1كما قال عمرو بن قَم ية

ــا رأتْ س ـ   لل ـهِ درُّ الــي ــوْم  مــنْ لامـ ـهـ ـا*** مـا اسْـت عْـب ـرتْ  ـيـدِ ات ـِل ـمَّ

در من لامها اليوم ، وقال أبو : ، لأن التقدير  ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف
 : 1حي ة الن مَيْري

                                                           

 . 11/213" التفسير الكبير " الرازي  1
 والشاهد  .169 ص، م 1651، 1للطباعة ،ط  ، دار الأندلستح،السيد إبراهيم محمد " ابن عصفور الإشبيلي"لضرائروهو في اله،لم أعرف قائ 2

 ."القلوص"بالمفعول  "أبي مزادة"والمضاف إليه  "زج"صل بين المضافالف: فيه 
 . وما بعدها  2/152 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري  1
 در اليوم من لامها ، ففصل بين: والشاهد فيه قوله. 152ص ، طوطات العربية، طبعة معهد المخ تح، حسن كامل نه ،البيت له في ديوا 1

مَا " و .والمضاف إليه بالظرف المضاف  .جبل بالهند " سات يد 
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ــا   يـهُــودِيٍّ يُـق ـاربُ أو ي ــمــيِــلُ *** كـ ـمــا خُـطَّ الـْـكِـتــابُ بــكِــف  يــوْم 

 بكف يهودي يومًا : ففصل بين المضاف والمضاف إليه ، لأن تقديره 

ي ة  دُرْنا:  2وقالت امرأة من العرب  :بنت عبْعَبَة الجَحْدُر ي ة ، وقيل عمرة الجُشَم 

ـا له  ـاهُـما*** هـمُــا أخـو ا فـي الْـحـرْبِ م ـنْ لا أخ   إذ ا خــاف  يـوْم ا نبْـوة  فـدع 

هما أخوا من لا أخا له في الحرب ، لأن : ففصل بين المضاف والمضاف إليه ، لأن تقديره 
ما ما لا يتسع في غيرهما ، فبقي ــ فيما سواهما ــ على الظرف وحرف الجر يت سع فيه

 " .مقتضى الأصل 

 :مذهب الكوفيين 

يُجيز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر ، في        
 .الشعر أو في سعة الكلام ، ويبنون مذهبهم على شواهد من شعر العرب ونثرهم 

هذا والله  غلام زيد ، : يُفصَل في السعة بينهما قليلًا بالقسم ، نحو  وقد: " 1قال الرضى     
وذلك لكثرة وروده في الكلام ، وقد جاء في السعة الفصل بالمفعول ــ إن كان المضاف 

، وهو مثل "   مْ شُر ك آَٰئِهِ  مْ د هُ ول  لُ أ  تْ ق  :" مصدرًا والمضاف إليه فاعلًا له ــ كقراءة ابن عامر 
 :1قوله

ــــةٍ  ف ــ ــجْــتـُـهـ ـا بِــمِــز جَّ ــزاد ة *** ز ج   " .ز جَّ الْـــق ـــلـُـــوص  أبـِـي م 

                                                                                                                                                                                     

 كف يوما يهودي،حيث فصل بينب: ، والشاهد فيه قوله1/156" أوضح المسالك"وابن هشام 1/196" منهج السالك" البيت من شواهد الأشموني 1
 . "يوما"لمضاف والمضاف إليه بالظرف ا
 تح ، محمد باسل عيون "شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك"، وابن الناظم 2/155" شرح المفصل" البيت من شواهد الزمخشري  وابن يعيش في 2

في "إليه بالجار والمجرور ن الشاعر فصل بين المضاف والمضاف أ: والشاهد فيه  262ص ، م 2111، 1الكتب العلمية،بيروت،ط السود، ،دار 
 " .الحرب

 .وما بعدها 611" شرح الكافية" الرضى  1
 .91ص  سبق تخريجه 1
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 : 1ومن شواهد الكوفيين على جواز الفصل بغير الظرف وحرف الجر قول الشاعر     

ـل يَّ مـا تسْتـمِرُّ وقدْ شف تْ   غلائل  عبدُ القيْسِ منه ا صُدُورهِا*** ت ـمُـرُّ ع 

 .شفت غلائلَ صدور ها عبدُ القيس منها ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه : قدير والت

 : 2ومن شواهدهم كذلك قول الطرماح بن حكيم

 بِـو ادِيـهِ مِـنْ قـرْعِ الـقِـسِـيَّ الْـك ـنـائِـنِ *** ي ـطـفُْـن  بِحُوزِي  الْـم ـراتِعِ لـمْ تـُرعْ 

سمعت : هذا غلامُ والله زيدٍ ، وحكى أبو عبيدة قال : عن العرب  1وقد حكى الكسائي     
إن  الشاةَ لتَجْتَر  فتسْمعُ صوتَ والله  ربِّها ، ففصل بين المضاف : بعض العرب يقول 
ذا جاء هذا في الكلام ، ففي الشعر أولى : والمضاف إليه بقوله   .والله ، وا 

 :طعن النحويين في قراءة ابن عامر 

، قراءة ، وهي قراءة صحيحة متواترةفي هذه ال بن عامر خالف جميع القراءنا أن اأسلف       
 .ومع ذلك لم تسلم من طعن كثير من النحويين

القارئ ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان  م  يذهبون إلى وهْي  هذه القراءة ، ووهْ  1فالبصريون     
نما دعا  ذلك من أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل  على وهْي   القراءة ، وا 

مكتوبًا بالياء ، " شُرَكَائ ه م" ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشام 
 .بالواو " شُرَكَاؤُهُم"ومصاحف أهل الحجاز والعراق 

                                                           

أن : والشاهد فيه عند الكوفيين.  211ص ،" الضرائر"،و ذكره ابن عصفور1/611" شرح الكافية"، وهو من شواهد الرضى لم أعرف قائله 1
 ."عبد القيس"بالفاعل  "صدورها"والمضاف إليه  "غلائل"ن المضاففصل بي الشاعر

 أن الشاعر فصل بين المضاف: فيه  والشاهد .296ص  م،1661، 2الشرق العربي،بيروت،ط  ، دارسنالبيت للطرماح في ديوانه، تح ،عزة ح 2
 .الوعل الفحل " الحُوزي"و" القسي"بالمفعول " الكنائن"والمضاف إليه " قرع"
 . 2/116 مصدر سابق"الإنصاف" الأنباري  ابن 1
 . 2/155" الإنصاف " ابن الانباري  1
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والفصل بغير الظرف في غير الشعر : "  1واعترض الرضى على هذه القراءة بقوله      
كان الفاصل أو يمينًا أو غيرهما ، فقراءة ابن عامر ليست بذاك ، ولا أقبح من الكل ، مفعولًا 

ن ذهب إليه بعض الأصوليين    " .نُسَلِّم تواتر القراءات السبع ، وا 

هذا الفصل قبيحًا مردودًا ، إذا كان في باب الضرورات  2وجعل صاحب الكشاف      
، المعجز ب حُسْن   رب العالمين الشعرية ، فكيف يُقْبل في الكلام المنثور؟ دعك من كلام

 .نظمه وجزالته

، وجعلها شيخ  1بن أبي طالب هذه القراءة ، وضع فها ابن عطية 1واستبعد مَكِّي      
مستقبحة غير فصيحة ، وزعم أن الشواهد التي اعتمد عليها من أجاز الفصل  5المفسرين

 .أهل العربية  بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر منكرة عند

ز النحاس       ! .هذه القراءة ، بل نسبها إلى اللحن  9ولم يُجَوِّ

 :الرد على الطاعنين في قراءة ابن عامر 

على قراءة ابن عامر مردودة هذه الاعتراضات السالفة الذكر من بعض النحويين      
لقراءة ، قال ابن ، فالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول جائز كما في هذه اعليهم
 :  3مالك

ـافٍ شِـبْـهِ فِـ  ع ـبْ ــــــولا  أوْ ظـرْف ا أجِـزْ ولـمْ يُـعمـفْ ***  ـبْ ـــــعْـلٍ مـا ن ـصــــف ـصْـلُ مُـض 

 ـــداـــتٍ أو نِ ــ ـْــعــن  ـــيٍ أو بِ ــــبِ ــــن  ــبِـــأ جْ *** ـــد ا ـــــــــــِرار ا وُجِ ـــطــضْ اــيـــنٍ و ـــ ـمِ ـــلُ يـــفــصــْ
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أجاز المصنف أن يفصل ــ في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل ــ والمراد       
به المصدر واسم الفاعل ــ والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو 

ك ذ  :"شبهه، فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى  م ن  رٍ ك ثِيلِك  زُي ن  لِ و 
 ".في قراءة ابن عامر "  مشُر ك ائِهِ  مْ د هُ لُ أ ولتْ رِكِين  ق  شْ لمُ ا

 .ثم استطرد ابن عقيل في تبيين وجوه الفصل بالظرف واليمين والنعت والنداء       

وبي ن ابن مالك في شرح التسهيل أن قراءة ابن عامر من أقوى الأدلة على جواز هذا       
ك قراءة ابن عامر رضي الله وأقوى الأدلة على ذل: " 1لا اضطرارًا ، فقالالفصل اختيارًا 

ك ذ  :"عنه لأنها ثابتة بالتواتر ، ومعْزُو ة  " مشُر ك ائِهِ  مْ د هُ لُ أ ولتْ رِكِين  ق  شْ لمُ ام ن  رٍ لِك  زُي ن  لِك ثِيو 
يُقْتَدى بهم في  إلى عربي موثوق بعربيته ، قبل العلم بأنه من كبار التابعين ، ومن الذين

الفصاحة ، كما يُقْتَدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يُعْلَم عنهم مجاورة للعجم يحدث 
ل عليهم في قراءة  بها اللحن ، ويكفيه شاهدًا على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عو 

 " .القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ا على الزمخشري ، وابن عطية ، والفارسي ، وغيرهم من وقد رد  أبو حيان ردًّا شافيً       
وأعجب لعجمي : "ــ بعد حكايته لكلام الزمخشري ــ  2الطاعنين في قراءة ابن عامر ، قال

قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان ! ضعيف في النحو ، يرد  على عربي صريح محض
الذين تخي رَتْهم هذه ! بالقُر اء الأئمة  العرب في غير ما بيتٍ ، وأعجب لسوء ظنِّ هذا الرجل

 " .الأمة لنقل كتاب الله شرقًا وغربًا 

ذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول :  "  1وقال كذلك      وا 
هو غلامُ إن شاء الُله أخيك ، فالفصل بالمفرد أسهل ، وقد جاء الفصل في : بعض العرب 
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بنصب وعده وخفض  1"دَهُ رُسُل ه  عْ ل فَ وَ خْ مُ :" لاختيار ، قرأ بعض السلف اسم الفاعل في ا
 .رسله 

وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر والمضاف إلى الفاعل بالمفعول ، اتباعا      
 : 2لما ورد عن العرب ، قال

يـاض  الـسّـَحائبِ س ـق ـاها الْـح ـي*** ب ـع ـثـْتُ إلـيْهِ مِـنْ لِـس ـانِـي حـدِيـق ـة    " . ـا سـقْي  الـر 

وهذه : "  1وذكر الس مَيْن الحلبي آراء المعترضين على قراءة ابن عامر ، ثم عق ب قائلًا     
ن كانت  الأقوال التي ذكرتها جميعًا لا ينبغي أن يُلْتَفت إليها ؛ لأنها طعن في المتواتر ، وا 

نظمه : لها من يُقَابلهم ، وأورد من لسان العرب  صادرة عن أئمة أكابر ، وأيضًا فقد انتصر
 " .ونثره ما يشهد لصحة هذه القراءة

: "   1وللشاطبي ــ رحمه الله ــ كلام نفيس في معرض تأييده لقراءة ابن عامر ، يقول    
ن ضَعُفت في العربية للإحالة بين المضاف والمضاف إليه ــ فقويت في  قراءة ابن عامر ــ وا 

لما ا يرد عن العربي مخالفًا مفي"في باب  5لابن جني "الخصائص"عالية ، وفي كتاب الرواية 
 إذا اتفق شيء من ذلك في حال العربي وفيما جاء به ــ فإن كان : "قال " لجمهورلما عليه ا
ما أورده مما يقبله ، وكان  في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به فصيحًا الإنسان
 ، فإن الأولى أن يُحْسَن الظن  بهد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسانإلا أنه لم ير القياس 

: قيل ! ؟ وليس له أن يرتجل لغة لنفسه؟ فمن أين ذلك له: فإن قيل  .ولا يُحمل على فساده 
 " .قد يمكن أن يكون ذلك وقع غليه من لغة قديمة ، قد طال عهدها ، وعفا رسمها 
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بكلام رصين ، وحجة بليغة ، للإمام الشيخ الطاهر بن  ويختم الباحث هذه المسألة     
وليست في الآية ما يُخالف متَعَارَف الاستعمال ، إلا الفصل :  " 1عاشور رحمه الله ، قال

بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ، والخطْبُ فيه سهل  ؛ لأن المفعول ليس اجنبيًا عن 
كيف !! لك بالتهويل ، والضجيج والعويل المضاف والمضاف إليه ، وجاء الزمخشري في ذ

والذي حمله : يُفصَل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؟ وزاد طنبورَ الإنكار  نغمةً فقال 
وهذا جريٌ في عادة مكتوبًا بالياء ، " شرَكائ هم"على ذلك أنه رأي في بعض المصاحف 

ن عليه علم النحو ، لتوهمه أن ين القراءات المتواترة إذا خالفت ما دُو  هِ الزمخشري في توْ 
نما هي روايات صحيحة متواترة في الإعراب ، ! القراءات اختيارات وأقْي س ة  من القراء ، وا 

 .دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة 

ومُدونات النحو ما قُصِد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ، ليجري عليها الناشئون     
ةٌ على النحاة  في اللغة العربية ، وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العرب ، والقرَّاءُ حجَّ

دون العكس ، وقواعد النحو لا تمنع إلا قياس المولدين على ما ورد نادر ا في الكلام 
الفصيح ، والنُّدْرة لا تنُافِي الفصاحة ، وهل يُظ نُّ بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة 

وَّج. ؟ !كتابة لصورة حرف التهجي في ال  ."على المبتدئين في علم العربية  ومثل هذا لا يُر 
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ل   : كان وأخواتها : المبحث الأوَّ

ا " كان " الخلاف في سبب تسمية : لى المسألة الأو   :فعلا  ناقص 

تُسْتعمل كان عل صور مختلفة ، فتارة تكون تامة ، وتارة تكون ناقصة ، وتكون        
أن تكون : أحدها: كان كلمة تُسْتعمل على وجوه "  : 1بمعنى صار كذلك ،  قال الرازي

دَ ، وحينئذٍ لا يحتاج إلى : ، أي  قد كان الأمرُ : بمنزلة حَدَثَ و وقَعَ ، وذلك في قولك  وُج 
أن يُخْلع منه معنى الحدث ، فتبقى الكلمة مجردة للزمان ، وحينئذٍ يحتاج :  والثانيخبر ، 

 " .كان زيد  ذاهبًا : ، وذلك كقولهإلى الخبر 

فأصحاب المذهب في سبب تسمية كان فعلًا ناقصًا ،   إلى مذهبينوانقسم النحويون        
 .يرون أن سبب نقصانها عدم اكتفائها بالمرفوع وحده بل تحتاج إلى المنصوب : الأول

بسبب دلالتها على " ناقصة"يرون أن سبب تسميتها   :وأصحاب المذهب الثاني       
 الزمان دون الحدث ، وهي بذلك تُخالف سائر الأفعال ،

 :المذهب الأول

على الحدث ، في كل أحوالها ، فهي  وهو اختيار الرازي ، فيرى الرازي أن كان تدل     
: أحدهما : وُجد وحدث على قسمين : قولك :"  2حدث و وقع و وُجد ، قال: عنده بمعنى 

والثاني وُجد الجوهر ، و حدث العرض ، : وُجد وحدث الشيء ، كقولك : أن يكون المعنى 
ن زيد  عالمًا ، كا: وُجد و حدث موصوفية الشيء بالشيء ، فإذا قلت : أن يكون المعنى  :

حدث في الزمان الماضي موصوفية زيد بالعلم ، والقسم الأول هو المسمى بكان : فمعناه 
في " كان"التامة ، والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة ، وفي الحقيقة فالمفهوم من 

الموضعين هو الحدوث والوقوع ، إلا أن في القسم الأول المراد حدوث الشيء في نفسه ، 
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رم كان الاسم الواحد كافيًا ، والمراد في القسم الثاني حدوث موصوفية أحد الأمرين فال ج
 " .بالآخر ، فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافيًا 

والرازي بهذا التفصيل يؤيد هذا المذهب  ، لأنه يرى أن كان تدل على الحدث في كل      
 .أحوالها ، تامة أو ناقصة 

ذهب إليه الرازي ــ هو مذهب الرضى وابن عصفور وغيرهم ، قال  وهذا المذهب ــ الذي    
إنما سُمِّيت ناقصة ، لأنها لا تتم بالمرفوع كلامًا ، بل بالمرفوع مع المنصوب ، :"  1الرضى

 " .بخلاف الأفعال التامة فإنها تتم كلامًا بالمنصوب دون المرفوع

ث لم يُنطق بها ، وقد تقرر من والصحيح أنها مشتقة من أحدا:" 2ويقول ابن عصفور    
كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول ، والذي حمل على ادعاء مصادر لهذه 
الأفعال ــ التي قد رُفض النطق بها ــ أنها أفعال ، فينبغي أن تكون بمنزلة سائر الأفعال في 

أمرهم بها ، : أنها مأخوذة من حدث ، ومما يدل على أن في هذه الأفعال معنى الحدث 
 " .كُنْ قائمًا ، و أنا كائن  منطلقًا: وبناء اسم الفاعل منها ، نحو 

اخْتُل ف في دلالة هذه :"  1، ونصره السيوطي بقوله 1واختار هذا المذهب ابن مالك   
المبرد ، وابن السراج ، والفارسي ، وابن جني ، : الأفعال على الحدث ، فمنعه قوم  منهم 

 " .أنها تدل عليه كالزمان كسائر الأفعال: والشلوبين ، والمشهور والمتصور  وابن برهان  ،
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  :المذهب الثاني 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن كان لا تدل على الحدث مطلقًا ، وهو مذهب جمهور        
واختلفوا في سبب تسميتها ناقصة ، فذهب :"  1النحويين ، يقول الدكتور فاضل السامرائي

نحاة إلى أنها سمِّيت ناقصة لأن سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن ، في حين أكثر ال
نما هي تدل على الزمن فقط ، فكانت ناقصة  أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث ، وا 

 " .لتجردها من الحدث

، والفارسي ، وابن جني ، والجرجانيهو مذهب المبرد ، وابن السراج ،  2وهذا المذهب      
 .برهان ، والأستاذ أبو علي ، وهو ظاهر مذهب سيبويه وابن

فأما مفارقتها للفعل :"  1يقول ابن السراج عن كان موضحًا مفارقتها للأفعال الحقيقية      
يدل على ما " ضَرَبَ : "الحقيقي ، فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان ، نحو قولك 

إنما يدل على ما مضى من الزمان " كان"مضى من الزمان وعلى الضرب الواقع فيه ، و
تدل على ما أنت فيه من الزمان ، وعلى ما يأتي ، فهي تدل على زمان " يكون"فقط ، و 

 " .فقط 

في هذه الأمثلة ما هو عند النحويين دال  :" الفارسي متحدثاً عن كان وأخواتها  1وقال     
لى الخبر المنصوب ،هو عندهم إالمفتقرة " كان"على زمن غير مقترن بحدث ، وذلك نحو 

 " .، ومع ذلك فهو دال  على الزمان مجردًا من الحدث فعل

 : "لمن الطوي"قال  :"ابن جني في شرحه لشعر أبي صخر الهُذلي 5وقال     
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بَا والْحَبَائ ب  ، فيها  كْر  الصِّ يْتُ عنْ ذ   : 1تَعَز 

اوبِ ***  ول ـوْ أنَّهـمُْ ق ـالـوُا ل ـق ـدْ كـنُْـت  مـرَّة  ع ـرفـتُ ولــمْ أنــكِرْ جــو اب  الــمُـج 

إذا استُضْع ف من جهة السماع ومن طريق . كنتَ تحبهن  ، فكيف تنهانا ؟ : أراد : قال 
أن خبر : وقل ما مر  بي منه ، ووجه ضعفه من قبل القياس " كان"القياس جميعًا حذف خبر 

كانَ زيد  قائمًا ، فإنك : تَرَمُ منها ؛ ألا ترى أنك إذا قلت كان إنما لزمها ليُفاد منه الحدث الْمُخْ 
وخبرها جميعًا يُفيدان ما " كان"فــ " كان"إنما استفدت الحدث الذي هو القيام من قام ، لا من 

يُفيده الفعل مجردًا بنفسه ، فكما لا يجوز انفكاك الفعل من دلالة الحدث إلا في هذه الأفعال 
: وأخواتها من نحو " كان"أعواضًا مما جُرِّدت منه من أحداثها ــ أعني  التي لزمتها أخبارها

 " .أصبح وأمسى وبقية الباب ، فكذلك لا يَحْسُن حذف خبر كان ل مَا ذكرْتُ لك 

على الحدث ، ثم اختار تجردها عن " كان"الخلاف في دلالة  2وحكى الش لوب ين       
 .الحدث ودلالتها على الزمان فقط 

 ثلاثة وقد رد  ابن مالك على الجمهور وبي ن بطلان ما ذهبوا إليه من عشرة أوجه نذكر       

 :ودعواهم باطلة من عشرة أوجه :"  1منها ، قال

أن مُد عي ذلك معترف  بفعلية هذه العوامل ، والفعلية تسْتَلزم الدلالة على الحدث  :أحدها 
والدال على الزمان وحده اسم زمان ، والزمان ، إذ الدال على الحدث وحده مصدر ، 

والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان ،فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون 
 .الآخر

                                                           

غريبًا  وهذا لا يجوز عند من يقول أن سبب نقصان كان عدم دلالتها على الحدث، لذلك عد ه ابن جنيالشاهد في هذا البيت حذف خبر كان ،  1
 .ضعيفًا 

. 221ص ، م1691، 2طبعة النهضة ، ط ، متح ، يوسف المطوع " التوطئة " أبو علي الشلوبين  2
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أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين ، فحكمه  :الثاني 
 .ولا يُقبل إلا بدليل على العوامل المذكورة ــ بما زعم ــ إخراج لها عن الأصل ، 

أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان ، لجاز أن تنعقد جملة  :الثالث 
تامة من بعضها ومن اسم معنى ، كما ينعقد منها ومن اسم زمان ، وفي عدم جواز ذلك 

 " .دليل على بطلان دعواه 

وما :"  1ل  على الحدث  ، يقولوللرضى ردٌّ على الجمهور ، يوضح فيه أن كان تد        
قال بعضهم من أنها سمِّيت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ، ليس بشيء ؛ 

كان زيد  قائمًا ، يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق ، وخبره : في نحو " كان"لأن 
على  يدل على الكون المخصوص ،وهو كون القيام ، أي حصوله ، فجيء أولا بلفظ دالٍ 

حصل : حصل شيء ، ثم قلت : حصولٍ ما ، ثم عُيِّن بالخبر ذلك الحاصل ،فكأنك قلت 
القيام ، فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولًا ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن قبل 
تعيين الشأن على ما مر  في بابه ، مع فائدة أخرى ههنا ، وهي دلالته على تعيين زمان 

يدل على " كان"قام زيد  ، لم يحصل هاتان الفائدتان معًا ، فــ : د ، ولو قلنا الحصول المقي
حدوث حدث مطلق تقييده في خبره ، وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق 

ي ة  ، ودلالة " كان"، لكن دلالة " كان"تقْييده في  على الحدث المطلق ــ أي الكون ــ وضْع 
 " .ق عقْل ي ةالخبر على الزمان المطل

ويرى الباحث أن الصواب في هذه المسألة ما اختاره الرازي ، وهو مذهب ابن مالك ،       
والسيوطي ، وابن عصفور ، والرضى ، من القول بدلالة كان على الحدث ، وما أورده 
المعترضون من أن سبب نقصانها دلالتها على الزمان دون الحدث لا تسْنده حجج قوية ؛ إذ 

أفعال كسائر الأفعال ، وسبب نقصانها عدم اكتفائها بالمرفوع ، ففي كان حدث مطلق ، هي 

                                                           

 . 2/1121" شرح الكافية " الرضى  1
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وهذا الحدث تقييده في خبرها المنصوب ، لذلك لم تكْتَف  هذه الأفعال بالاسم فقط ، بل 
 .احتاجت إلى الخبر المنصوب 

 بز بر ئي ُّٱٱ:1الخلاف في مدلول كاد المنفية في قوله تعالى: المسألة الثانية 
  َّ بم

من المعلوم أن كاد من أفعال المقاربة ، وهي أفعال ناسخة للابتداء ، وكلها تدخل       
على المبتدإ والخبر ، فترفع المبتدأ اسمًا لها ، ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب ، 

 .كاد زيد  يقوم:نحو 2ولكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعًا

 :1خبر بعد كاد اسمًا ، ومن شواهد ذلك قول الشاعرومن النادر مجيء ال     

ا كِدْتُ آئِب ا  قْتُه ا وهي  ت صْفِرُ *** ف أبُْتُ إل ى ف هْمٍ وم  ك مْ مِثْلِه ا ف ار   و 

 بز بر ئي ُّٱ:واختلف النحويون في مدلول كاد المنفية في قوله تعالى    

ة الفعل يقتضي عدم فإن مدلولها المقاربة ، ونفي مقارب: " 1، قال ابن عاشور َّٱبم

؟ فأما على وجه "فذبحوها:"أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله: وقوعه بالأولى ، فيُقال 
الاستئناف فيمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا 

ع فجأة بعد وقالمطال ، ثم وقع الذبح بعد ذلك ، وقد أجاب بذلك جماعة ، يعنون كأن الفعل 
 " .، على أنه مبني على جعل الواو استئنافًأأن كانوا بمعزل عنه

                                                           

 . 31ة البقرة ، الآية سور  1
 . 1/116" شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك " ابن عقيل  2
 . 1/95م، 2111 ،1لعلمية،بيروت،ط ، دار الكتب اتح، غريد الشيخ" للتبريزي" مام البيت لتأَبَطَ شرًّا من قطعة له في شرح حماسة أبي ت 1
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ثباتها نفي ، قال: ويوافق الرازي في هذه المسألة من يقول       ــ  1إن كاد نفيها إثبات ، وا 
: قالوا :الأولوههنا بحث ، وهو أن النحويين ذكروا لكاد تفسيرين، :"عند تفسيره لهذه الآية ــ 

ثباته نفي ، فقولنا إن نفيه  قرب من أن يفعل لكنه ما : كاد يفعل كذا ، معناه : إثبات وا 
وهو اختيار :والثاني. قرب من ألا يفعل لكنه فعله : ما كاد يفعل كذا، معناه : فعله، وقولنا 

كاد يفعل ، معناه قرب من : الشيخ عبد القاهر النحوي ، أن كاد معناه المقاربة ، فقولنا 
 " .ما قرب منه: ما كاد يفعل معناه : لنا الفعل ، وقو 

ثباتها نفي  2ثم قال       وللأولين أن يحتجوا :"الرازي محتجًا لمن يرى أن كاد نفيها إثبات وا 
وما قاربوا : معناه " وما كادوا يفعلون:"على فساد هذا الثاني بهذه الآية ، لأن قوله تعالى

وقوع الفعل ، فلو كان كاد للمقاربة لزم وقوع  الفعل ،ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات
 " .التناقض في هذه الآية

والقول الذي أيده الرازي هو قول مشهور عند النحاة حتى جعل المعرِّي هذا المعنى       
 : 1لُغْزًا فقال

 مُودِ ـ ـ مٍ وثــرْهُ ــجُ  س ان يْ  ــِي ل ــِر تْ فـــج  *** ةٌ ـــــظ  ــــفْ ــي  لــا هِ ــأ ن حْوِيَّ ه ذ ا الع صْرِ م  

حْدِ أثْب ت تْ  نْ أثُْ * **  إِذ ا اسْتُعْمِل تْ في صُور ةِ الْج   حودِ ــ ــُام  جــقـ ـ تْ مـ ـ امــتْ ق ـ ت ـِبـوا 

ومن أقوى الحجج التي تؤيد هذا المذهب ــ بالإضافة لهذه الآية الكريمة ــ تلك النادرة      
قدم ذو : أن عنْبَسَة الْعنسي الشاعر قال: اني ، وهيعبد القاهر الجرج 1الأدبية التي ذكرها

 :قصيدته الحائية التي منها 5الرمة الكوفة ، فوقف يُنشد الناس بالْكُنَاسة

                                                           

 . 1/111" التفسير الكبير " الرازي  1
 "المصدر السابق والصفحة"  2
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 . 231 ص، م 1662، 1المدني ، القاهرة، ط  مطبعة "دلائل الإعجاز " ر الجرجاني عبد القاه 1
 .محلة بالكوفة  5
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وْتُ الْه و ى في الْق لْبِ من ي المُب رَّحُ *** الْأسْقامُ والْه مُّ والْمُن ى و هي  الْبُرْءُ   وم 

 :حتى وصل إلى قوله

 ر سِيسُ الْه و ى مِنْ حُب  ميَّة  يبْر حُ *** يُ المُحِب ين  لمْ ي ك دْ إذ ا غيَّر  النَّأْ 

ناقته  1"فشَنَف": قال ! يا غيْلان ، أُرَاهُ قد بَر ح : فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شُبْرُمَة 
 :وجعل يتأخر بها ويفكر ، ثم قال

 سِيسُ الْه و ى مِنْ حُب  ميَّة  يبْر حُ ر  *** إذ ا غيَّر  النَّأْيُ المُحِب ين  لمْ أجِدْ 

، ة حين أنكر على ذي الرمة ما أنكرأخطأ ابن شُبْرُم: فلما انصرفت حدثت أبي ، قال : قال

نما هذا كقوله تعالى  ىٰ ني ُّٱ: 2وأنكر ذو الرمة حين غي ر شعره لقول ابن شبرمة ، وا 

نما هو لم يرها ولم يكد  َّ ين يم  يز ير  .، وا 

ثباته 1مالك ويرى ابن       نفي ــ  اأن ما اشتهر بين النحويين ــ من أن كاد نفيها إثبات وا 
ليس صوابًا ، بل حكم كاد ــ عنده ــ كحكم سائر الأفعال في أن معناها منفي إذا صحبها 

كاد زيد يبكي ، فمعناه قارب زيد البكاء : حرف نفي ، وثابت إذا لم يصحبها ، فإن قال قائل 
 .لم يقارب البكاء: لم يكد يبكي ، فمعناه : ء منتفٍ ، فإذا قال اونفس البك، المقاربة ثابتة 

بطء وجهد ، بعد  دويرى الجرجاني أن كاد قد يُسْتَعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بع     
أنه : واعلم أن سبب الشبهة في ذلك :"ــ معلقا على قصة ذي الرمة ــ  1أن كان بعيدًا ، يقول

ما كَادَ يفْعلُ ، ولم يَكَدْ يفعل ، في فعل قد فعل ، على معنى : عرف أن يُقال قد جرى في ال

                                                           

 .جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه "شَنَفَ البعير" 1
 .11سورة النور ، الآية  2
 . 1/199 مرجع سابق"شرح الكافية " ابن مالك  1
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فَذَبَحُوهَا :" أنه لم يفعل إلا بعد الجهد ، وبعد ان كان بعيدًا في الظن أن يفعله كقوله تعالى
 "  .وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 

وتنُْفى كاد إعلامًا بوقوع :"ي ــ مؤكدًا مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجان1ويقول ابن مالك     
 " .الفعل عسيرًا ، أو بعدمه وعدم مقاربته

لم يكد زيد يفعل ، ويكون مراده أنه فعله :وقد يقول قائل :" في موضع آخر 2وقال      
بعسر لا بسهولة ، وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ أولًا ، ولأمكان هذا رجع ذو 

 ."الرمة
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 :الأفعال الجامدة : الثاني المبحث 
 : وحرفيتها " ليس " الخلاف في فعلية :  لأولىالمسألة ا

تعرض الرازي لهذه المسألة ، وذكر أوجه الخلاف حولها ، ولم يُصَرِّح باختيار مذهب       
 .كما سنرى " ليس"مُعَي ن ، لكنه مال إلى القول بحرفية 

ل جامد لا يتصرف ، فلا يُستعمل منها الماضي ومن المقرر في هذا الباب أن ليس فع     
من أفعال هذا الباب " دام"و " ليس"وما سوى :" 1أو المضارع أو الأمر ، يقول ابن مالك

يتصرف ، أي يُستَعمل منه ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ومصدر ، إلا أن الأمر لا 
وكذا جميع الأفعال يتأتى صوغه من ملازمات النفي ، ولمضارعها والأمر ما لماضيها ، 

 " .المتصرفة

 مج لي لى لمُّٱ:2وجاء حديث الرازي حول هذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى     

هو قول الأكثرين " ليس"حيث ذكر أن القول بفعلية  َّ مى مم مخ مح

، ثم شرع في سرد حججهم والرد عليها ، ثم أطال في مناقشة هذه الآراء ، ولم ينته  إلى 
 .ذه المسألة اختيار واضح  في ه

 :مذهب القائلين بحرفية ليس

على ذلك أبو  1حرف هو ابن الس ر اج ، وتابعه" ليس"وأول من ذهب من النحاة إلى أن       
 .وأبو بكر بن شُقير وجماعة " الحلبيات"علي الفارسي في 

، "ليس" عن مذهبه من القول بحرفية وقد أفرد الفارسي حيزًا واسعًا لهذه المسألة مدافعًا    
ن رفعت ونصبت ــ ليست فعلًا على الحقيقة ، وذلك أن الفعل لا " ليس"أن 1فهو يرى ــ وا 

                                                           

 . 1/111مرجع سابق" شرح التسهيل " ابن مالك   1
 . 133سورة البقرة ، الآية  2
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ما أن يكون  : يخلو من أحد أمرين إما أن يكون دالًا على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة ، وا 
ن دالًا على أحد الأزمنة الثلاثة مجردًا من الحدث ، فإن لم يخلُ الفعل من أحد هذين القسمي

 .ــ ولم تكن ليس من واحد منها ــ ثبت أنه ليس بفعل ، بل فيه بعض الشبه منه

ليست كالأمثلة المأخوذة من لفظ أحداث " ليس"ومما يدل على أن :" 1وقال كذلك      
التي تكون مع الفعل بتقدير المصدر فتكون معه بمنزلة الاسم " ما"الأسماء أنها لا توصل بــ 

ل ما :"تْ بسائر الأمثلة كانت معه بمنزلة المصدر ، ألا ترى أنه لا يستقيم ، كما أنها إذا وص 
فلو كانت فعلًا على " ما أحسن ما كان زيد  ذاكرًا:"كما يجوز " أحسن ما ليس زيد  ذاكرًا

لَت  لَتْ بسائر الأفعال " ما"الحقيقة لوُص   " .بها كما وص 

 " :ليس"رأي القائلين بفعلية 

، واحتجوا على فعليتها بأدلة كثيرة ،  2هو مذهب الجمهور" ليس" ةوالقول بفعلي        
 .اتصال الضمائر المرفوعة البارزة بها ، واتصال تاء التأنيث :  1منها

الدليل على أنها :" 1وانتصر ابن يعيش لهذا المذهب ، ورد على الفارسي وغيره ، قال     
ها على حد اتصاله بالأفعال ، وهو اتصال الضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال ب: فعل

و " لسْت  "و " لستُم"و " لستُما"و " ولسْتَ "و " لسْنا"و " لسْتُ : "الضمير المرفوع ، نحو قولك 
لأن آخرها مفتوح كما أواخر الأفعال الماضية ، وتلحقها تاء التأنيث ساكنة وصلًا " لسْتُن  "

ند قائمة ، وليس كذلك التاء اللاحقة كانت ه: ليست هند قائمة ، كما تقول : ووقفاً نحو 
د فيها ما لا " قائمةٍ و قاعدةٍ : "للأسماء ، فإنها تكون متحركة بحركات الإعراب نحو  فلما وُج 

 .يكون ألا في الأفعال دل  على أنها فعل 
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غير متصرفة فهلا  دلكم ذلك على كونها " ليس"الأفعال بابها التصرف و: فإن قيل        
عدم التصرف لا يدل على أنها ليست فعلًا ، إذ ليست كل الأفعال متصرفة ، :  حرفًا؟ قيل

في النفي فلا يخرجها أيضًا عن كونها فعلًا ؛ لأنه يدل على مشابهة " ما"وأما كونها بمنزلة 
 " .بينهما ، وهو الذي أوجب جمودها وعدم تصرفها

تكون حرفًا أحيانًا ، وذلك يرجع إلى وثَم ة رأي آخر مفاده أن ليس تكون فعلا أحيانا ، و      
ليست محضة في الحرفية ولا محضة " ليس"اعلم أن "  : 1موقعها واستعمالها ، يقول المالقي

فزعم سيبويه أنها ، في الفعلية ، ولذلك وقع الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي 
 .فعل ، وزعم أبو علي أنها حرف  

فيها النظر إلى حدها ، فتكون حرفًا إذ هي لفظ يدل على والموجب للخلاف بينهما     
وشبهها ، أو النظر إلى اتصالها " من ، و إلى ، و لا ، و ما"معنى في غيره لا غير ، كــ 

ليست هند قائمةً والزيدون : بتاء التأنيث والضمير المرفوع والاستتار والرفع والنصب ، فتقول 
وكان ، كانوا قائمين  والزيدون، كانت هند قائمه : ا تقول وزيد ليس قائمًا كم، ليسوا قائمين 

 " .وهذه خواص الأفعال لا الحروف فتكون فعلا، زيد قائمًا

وتكون حرفًا إذا ، فعل من ناحية اتصافها بخواص الأفعال كما ذكر المالقي " ليس"إذًا فــ     
رفًا إذا دخلت علي أنها تكون ح 2وقد ذكر المالقي ، اتصفت بخاصية من خواص الحروف 

 : 1واستشهد بقول النابغة الذبياني" ما " حالها كحال ، الجملة الفعلية 

امِ *** تُهْدِي ك ت ائِب  خُضْر ا ل يْس  ي عْصِمُه ا  وْتٍ بإِلْج   إلاَّ ابْتِد ارٌ إل ى م 

 .إذ لا توجد خاصية من خواص الأفعال ، فليس هنا حرف 

                                                           

 .، مطبوعات مجمع اللغة العربية  ، دمشق ، بدون ط 155تح ، أحمد الخراط ، ص " رصف المباني "أحمد بن عبد النورالمالقي  1
 . 155ص ، " رصف المباني "المالقي  2
 دخول ليس على:والشاهد فيه . يخ ، بدون تأر  2، دار المعارف ، القاهرة ، ط 51تح ،محمد أبو الفضل ،ص "ديوانه " البيت للنابغة الذبياني في 1

 .الجملة الفعلية ، وهي ههنا حرف 
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علي بن محمد : له بفعلية ليس وحرفيتها حسب موضعها وممن وافق المالقي في قو         
ليس زيد  : ترفع الاسم وتنصب الخبر كقولك " كان"وتكون فعلًا بمنزلة  ": 1يقول، الهروي 
ليس زيد  : على الخبر كقولك " إلا "ويبطل عملها إذا دخل ، وتكون حرف بمعنى ما ، قائمًا 

 .ما زيد  الا قائم  : كما تقول ، الا قائم  

 ."ما الطيبُ إلا المسكُ : معنى  بالرفع على، ليس الطيِّبُ إلا المسكُ : وحُك ي عنهم       

حرفية أنه مع قوله ب: تبين له  "ليس"ومن خلال تتبع الباحث لكلام الفارسي عن       
: 2قال،  ويجعلها أصلا  يقاس عليه، نه يقر بفعليتها كذلك أإلا " الحلبيات" في " ليس"
ما في لغة ، ونصبها الخبر ، يجري مجرى ليس في رفعها الاسم الذي يكون مبتدأ ومما "

جعلوها بمنزلة  ليس لمشابهتها ، وما عبدالله خارجًا ، ما زيد ذاهبًا : أهل الحجاز وذلك قولهم 
ٱ" 1و  َّ رٰ ذٰ يي ُّٱ: 1والدخول علي الابتداء والخبر قال تعالى، له في نفي ما في الحال 

: ا دخلت على خبر ليس ، وذلك قولهمد دخلت على خبرها الباء كموق  َّرٰ ذٰ يي ُّٱ
 " .ما زيد  بذاهبٍ ، وما بكر بخارجٍ 

 "ليس"لمالقي والهروي من القول بفعلية ومن خلال الملاحظة يرى الباحث أن رأي ا      
وحرفيتها حسب الخاصية التي تتصف بها ، ودخولها على الجملة الاسمية والفعلية ــ هذا 

أي ــ له حظ  من النظر ، وهو الأقرب للصواب ؛ لجمعه بين رأي الجمهور ورأي الفارسي الر 
 .ومن تابعه

 
 
 
 

                                                           

 .156ص  ،م1651ط ، دمشق ، ة العربيةعبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغ، تح " روف الأزهية في علم الح" علي بن محمد الهروي 1
  .121 صمرجع سابق " الايضاح " بوعلى الفارسي أ 2
 . 12سورة يوسف، الآية  1
 . 2سورة المجادلة ، الآية  1
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 ؟  أم اسمان فعلان" نعم وبئس " هل : ثانيةالمسألة ال
 "ن عْمَ وب ئْسَ "حويين أن الن 1اختلف النحويون في هذه المسألة ، فمذهب جمهور       
نْدُ ، وب ئْسَت  الْمَرْأةُ :الساكنة عليهما ، نحو، بدليل دخول تاء التأنيث فعلان ن عْمَت  الْمَرْأَةُ ه 

 .دَعْد  ، وذهب جماعة من الكوفيين ــ ومنهم الفراء ــ إلى أنهما اسمان 

ووافق الرازي في هذه المسألة جمهور النحويين من البصريين وغيرهم ، حيث اكتفى        
:"  2كوفيين ، ثم ذكر رد البصريين على الكوفيين ، قالالرازي بحكاية قول البصريين وقول ال

مَ يَنْعَم و بَئ سَ يَبْأسُ ، والدليل عليه دخول التاء التي : المسألة الثانية  أنهما فعلان من نَع 
ن عْمَت و ب ئْسَت ، والفراء يجعلهما بمنزلة الأسماء ، : هي علامة التأنيث فيهما ، فيقال 

 : 1رضي الله عنه ويحتج بقول حسان بن ثابت

ارُ يُؤْلِفُ ب يْت هُ  3أل سْن ا  من  النَّاسِ ذا م الٍ كثِيرٍ ومُعْدِم ا*** بِنِعْم  الْج 

والله ما هي : ن عْمَ الموْلُودةُ موْلُودتُك ، فقال : وبما رُوي أن أعرابيًّا بُشِّرَ بمولودة ، فقيل له 
 " .ذلك بطريق الحكاية  بأن: ب ن عْمَ المولودة ، والبصريون يُجيبون عنه 

 :حجج البصريين

:"  5استدل البصريون على فعلية نعم وبئس بعدة أمور أجملها ابن عصفور بقوله      
برفعهما الفاعل ، وليسل من قبيل الأسماء : والذي ذهب إلى أنهما فعلان استدل على ذلك 

معربين ، إذ لا مُوجب  العاملة عمل الفعل ، وبنائهما على الفتح ، ولو كانا اسمين لكانا
يْدَان، : ن عْمَ رَجُلًا زيد  ، بل قد حُك ي : لبنائهما ، وبتحملهما الضمير في قولك  ن عْمَا رجُلَيْن الز 

                                                           

 . 1/31" شرح ألفية ابن مالك " ابن عقيل  1
 .1/169" التفسير الكبير " الرازي  2
 حيث دخل حرف" بنعم:"قوله: هوالشاهد في . 1/15 ، م2119د عرفات، دار صادر،بيروت،ط ، وليتح" ديوانه " البيت لحسان رضي الله عنه في 1

 .، وهذا دليل على اسميتها عند الكوفيين "نعم"على الجر 
مَا ** ألَسْتُ ب ن عْمَ الْجَارُ يُؤْل فُ بيْتَهُ : رواية الديوان  1 ي الْعُرْف  ذا مَالٍ كث يرٍ ومُعْد   .كَذ 
 . 2/92 مرجع سابق"جمل الزجاجي  شرح"ابن عصفور  5
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يْدُون ، أو بلحاق علامة التأنيث لما على حد ما تلحق الأفعال ، أعني أنها  ون عْمُوا ر جَالًا الز 
 " .ن عْمَ الر جُلُ ، و ن عْمَت  المرْأةُ :نحو تسقط مع المذكر ، وتثبت مع المؤنث ، 

 :حجج الكوفيين 

أن نعم وبئس لا مصدر لهما ، : احتج الكوفيون بعدة أدلة على اسمية نعم وبئس منها     
جر عليهما ، وحكوا من كلام وبكونهما لا يتصرفان ، واستدلوا كذلك بدخول حرف ال

 :1ر ، ومن شواهدهم قول الراجزن عْمَ الس يْر على ب ئْسَ العَيْ :العرب

ـك  الـلَّـهُ بِـخ ـيْـرٍ باكِـرٍ   بـنِـعِْـم  ط ـيْـرٍ وش بـابٍ ف ـاخِـرٍ *** صـبَّح 

، " نعم وبئس"في إثبات اسمية  وحجج الكوفيين هذه لا ت رْقى إلى درجة أن يُحتجَّ بها    
، " عسى"ال ما لا يتصرف مثل لا يتصرفان ، لا حجة فيه ؛ إذ وُجد من الأفع: فمثلًا قولهم 

دخول حرف :" 2وكذلك استدلالهم بدخول حرف الجر عليهما ، ضعيف ، قال ابن الأنباري
الجر عليهما ليس لهم فيه حجة ؛ لأن الحكاية فيه مقدرة ، وحرف الجر يدخل مع تقدير 

 : 1الحكاية على ما لا شُبْهَة في ف عْل ي ته ، قال الراجز

الِط اللَّي انِ ج ـانـبُِهْ *** ـلِـي بِـن ـام صاحـبُِهْ والـلّـَه مـا لـيْ   ولا  مُخ 

ذْ لم يجُزْ  ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يُحْكَم لنَام بالاسمية ، لدخول الباء عليه ، وا 
أن يُحْكم له بالاسمية ــ لتقدير الحكاية ــ فكذلك ههنا لا يجوز أن يُحْكَم لنعم وبئس بالاسمية 

 " .ف الجر عليهما لتقدير الحكايةلدخول حر 

                                                           

.  ،2/131م، 1655،  1 ي،بيروت،طدار الكتاب العرب تح، محمد محي الدين عبد الحميد ،" منهج السالك " رجز من شواهد الأشمونيال 1
 .وهذا دليل على اسميتها عند الكوفيين  "نعم"حيث دخل حرف الجر على  "ب ن عْمَ :"والشاهد قوله

 . 1/62 مرجع سابق"نصاف الإ" ابن الأنباري 2
 يه دخول حرف الجر على الفعلوالشاهد ف 2/131"منهج السالك"لم أعرف قائله، وأنشده ابن الأنباري هنا ، وهو من شواهد الأشموني في  الرجز 1
 ".ما ليلي بليل مقول فيه نام صحبه"الحكاية مقدرة هنا ، وتقديرهاو " نام" "
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وعن  ": 1وذكر السيوطي رحمه الله حججا أخرى للكوفيين ، ثم قام بالرد عليها ، قال       
الفراء أنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما ، ودخول لام الابتداء عليهما في خبر إن ، 

ي  ؤاس  فيك ن عْمَ الخَصْلَة ، وعطفهما :ولا يدخل على الماضي ، والإخبار عنهما فيما حكاه الر 
ال حُ وب ئْس الرجل في الحق سواء ، وأُجيب بأن حرف : على الاسم فيما حكاه الفراء  الص 

الجر والنداء قد يدخلان على ما لا خلاف في فعليته بتأول موصوف ، أو منادى مقدر ، 
 .بئس الرجل  فيكَ خَصْلَة ن عْمَت الخصْلة ، ورجل: وكذا في الإخبار والعطف، أي 

نما الخلاف فيهما بعد الإسناد إلى الفاعل ،         وقيل لا خلاف في أنهما فعلان ، وا 
اسمان : ن عْمَ الر جُلُ و بئْسَ الر جُلُ جملتان ف عْل ي تان ، وغيرهم يقول : فالبصريون يقولون 

 " .طَ شَرًّا ، ونحوه تأب  : محْك ي ان نُق لا عن أصْل هما وسُمِّي بهما المدح والذ م كـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1/21 قمرجع ساب"همع الهوامع "السيوطي  1
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 المتعدي واللازم:  المبحث الثالث

 خج  حم ُّٱ: 7فعل يتعدى لمفعولين في قوله تعالى" اختار"هل : ولىالمسألة الأ 

 َّسخ سح سج خم

فمنه ما يتعدى لواحد ، ومنه ما يتعدى لاثنين ، ومنه ما يتعدى : الفعل المتعدي أنواع     
 . لثلاثة

قسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه ، وقسم : ثنين ينقسم إلى قسمين والذي يتعدى إلى ا   
 . يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف الجر

كَسَا و أعْطَى ، والذي يتعدى إلى اثنين أحدهما : والذي يتعدى إلى اثنين بنفسه مثل    
رْهَمًا كسَوْتُ زيْدً : اختار و أمر ، تقول : بنفسه والآخر بحرف الجر مثل   ا ثوْبًا ، وأعطَيْتُهُ د 

 .، ولا يجوز لك أن تأتي به  2فلا تحتاج إلى حرف جر

 .اخْتَرْتُ زيْدًا قومهُ ، وأمرْتُهُ الخيْرَ ، واخْتَرْتُهُ من قوْم ه  ، وأمرْتُهُ بالْخَيْر  : وتقول     

جر ، مقصورة وهذه الأفعال التي تتعدى إلى اثنين ، أحدهما بنفسه والآخر بحرف ال    
" كَن ى " و  " سَم ى " و "  استغْفَرَ " و " اخْتَارَ : " ، وهي 1على الس ماع ولا يُقاس عليها

 "  .أمَرَ "و  " سَم ى "بمعنى  

وقبل النظر في آراء النحويين حول هذه الآية يُسْتَحْسنُ أن نُعْر بها أولًا ، قال صاحب       
فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة "  موسى"فعل ماضٍ  "  اراخت" الواو عاطفة  : "  1الجدول

ضمير " الهاء" من قوم ، و  : منصوب على نزع الخافض ، أي "  قوم" المقدرة على الألف 
                                                           

 .155سورة الأعراف ، الآية  1
 . 2/152" شرح التسهيل " ابن مالك  2
 . 1/236 ، م 1665،  1العلمية ، بيروت ، ط  دار الكتب" شرح جمل الزجاجي"علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي  1
 . 6/61" ، 1665،  1ق ، ط ، دار الرشيد ، دمش"محمود بن عبد الرحيم صافي"الجدول في إعراب القرآن الكريم  1
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مييز ت" رجُلًا " مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الياء ، و" سبعين " مضاف إليه 
 ."منصوب

 : رأي الرازي والبصريين في المسألة 

ى الرازي في هذه المسألة مذهب البصريين ، واستشهد بكلام أبي علي الفارسي ــ حك     
قال جماعة من : "  1، قال" قومه " رحمه الله ــ ، ثم أشار إلى وجهٍ بدا له في نصب 

ووصل الفعل فنصب " م نْ "واختار موسى من قومه سبعين ، فحذف كلمة : معناه : النحويين
 : 2ال زيدًا ، واخترتُ الرجالَ زيدًا ، وأنشدوا قول الفرزدقاخترتُ من الرج: ، يُقَال 

ــاحــة   ــازِعُ *** ومِـنَّـا الَّـذِي اخْــت ـار  الر جــال  س ـم  يـــاحُ الــزَّع   وجُــود ا إذ ا ه ــبَّ الـر 

والأصل في هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني : قال أبو علي      
لى المفعول الثاني ، من ذلك رف واحد ، ثم يت سع فيحذف حرف الجر ، فيتعدى الفعل إبح

أسْتَغْف رُ الَله : اخترتُ الرجالَ زيدًا ، وقولك : ع فيقال ساخترت من الرجال زيدًا ، ثم يت: قولك
 : 1من ذنبي ، وأسْتَغْف رُ الَله ذَنْب ي ، قال الشاعر

 أُحْصٍي هُ  أ سْت غْفِرُ الله  ذنْب ا لسْتُ 

 " .أمرتُ زيدًا بالخير  ، وأمرتُ زيدًا الخيرَ : ويُقال 

وعندي فيه وجه   : " 1ثم أشار الرازي إلى وجهٍ بدا له في تقدير  معنى الآية ، فقال      
واختارَ موسى قومه لميقاتنا ، وأراد بقومه المعتبرين منهم ، : أن يكون التقدير : ، وهو آخر

                                                           

 . 16ـــ 15/15" التفسير الكبير " الرازي  1
  بدلًا من "اخْت يرَ ": وانورواية الدي .291 ص ،م 1653، 1ب العلمية ، بيروت ، ط ، دار الكتفي ديوانه ، تح ، علي فاعور البيت للفرزدق 2
 .حذف حرف الجر بعد الفعل اختار : والشاهد في البيت " اختار"
 .عليه عند غير الرازي لم أقف  1
 . 15/16" التفسير الكبير" الرازي  1
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عطف بيان ، "  لا  س بعِين  ر جُ :" نس على ما هو المقصود منهم ، وقوله إطلاقًا لاسم الج
 " .وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى ما ذكروه من التكلفات 

عراب       ، وأشار إليه  1عطف بيان أو بدلٍ وجه  مستبْعَد  عند أبي حيان" سبعين"وا 
ولا : "  1على ضعفٍ فقال ، وأجازه العكبري 1، ومن المعاصرين الشيخ ابن عاشور2لوسيالأ

بدلًا عند الأكثرين ؛ لأن المُبْدَل منه في نية الطرح ، والاختيار لا " سبعين"يجوز أن يكون 
وأرى أن البدل جائزٌعلى ضعف بد  له من مختار  ومختار منه ، والبدل يُسْق ط المختار منه ، 

 " .سبعين رجلا  منهم : ، ويكون التقدير 

الرازي يمكن وضعه في خانة الإعجاز البياني في القرآن الكريم ، ففي  وما أشار إليه     
توبيخ خفي لبني إسرائيل ، فكأن موسى ــ عليه بدلًا أو عطف بيان " سبعين " جعْل  

فهذه إشارة إلى عصيانهم !! السلام ــ لم يجد في قومه من الصالحين إلا هؤلاء الخمسين
 .أن هؤلاء السبعين هم كل القوم لفتهم لنبيهم ، فكاوتمردهم ودوام مخ

 .  وهذا المعنى اللطيف أشار إليه الدكتور محمد الأمين الخضري    

  : رأي الكوفيين في المسألة 

ــ أنهم قالوا في سبب  3ــ وهو مذهب الفراء كذلك 9نسب الطبري لبعض نحويي الكوفة        
يزَ وقوع الفعل " : قوْمَهُ " سبب نصب كلمة  نْ " عليهم إذا طُر حَتْ إنما اسْتُج  لأنه مأخوذ  "م 

ولم يتغي ر " نْ م" ، فلم ا جازت الإضافة مكان  هؤلاء  خيرُ القوم  ، وخير  من القوم: من قولك
 "  . اخْتَرْتُكُمْ رجُلًا ، واخترتُ منكم رجُلًا : المعنى استجَازُوا أن يقولوا 

                                                           

 . 1/163 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
 . 6/32 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي  2
 . 6/121 مرجع سابق"التحرير والتنوير" ابن عاشور  1
 . 1/563 مرجع سابق"التبيان في إعراب القرآن " العكبري  1
 .119 ص، م 1656، 1بة وهبة ، القاهرة ، ط مكت "رار حروف الجر في الذكر الحكيم من أس" لأمين الخضري محمد ا 5
 .وما بعدها  11/131 مرجع سابق"جامع البيان " الطبري  9
 . 1/165 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء  3
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وهذا القول الثاني أولى في ذلك عندي " :  1ثم رج ح الطبري مذهب الكوفيين بقوله       
نْ " بالصواب ؛ لدلالة الاختيار على طلب  التي بمعنى التبعيض ، ومن شأن العرب أن "  م 

تحذف الشيء من حشْو  الكلام إذا عُر ف موضعه ، وكان فيما أظْهَرْتَ دلالة على ما حذَفْتَ 
 " .، فهذا من ذلك إن شاء الله 

 

ف"أحد مفعولي  فحذ:  ثانيةالمسألة ال و    هي هى هم ُّ : 6في قوله تعالى "يُخ 

 َّٱرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
فما  ،هم الذين خوفوا المؤمنين  "الشيطان"أن الذين سماهم الله تعالى بــ  1ذكر الرازي      

؟ ثم عرض الوجوه التي ذكرها المفسرون في َّٱيح يج  هي ُّ: معنى قوله 
 .بذكرها ، ولم يرجح واحدًا على الآخر  الإجابة عن هذا الإشكال  ، واكتفى الرازي

ف"أن في الآية حذف للمفعول الثاني لـ : الوجه الأول  وَّ  :وحذف للجار " خ 

ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه ، فحذف المفعول : تقدير الكلام : "  1قال الرازي         

 يخ يح يج ُّ : 5الثاني وحذف الجار ، ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى

 ُّ : 9فإذا خفت عليه فرعون ، ومثال حذف الجار قوله تعالى: أي  َّٱيي يى يم

الفراء والزجاج وأبي علي ، لينذركم ببأس ، وهذا قول : معناه  َّ غم غج عم
فُكُم بأوْل يَائ ه :" ويدل عليه قراءة أبي بن كعب : قالوا إن أولياءه منصوب : والقول  "  .يُخَوِّ

                                                           

 .وما بعدها  11/131"  جامع البيان " الطبري  1
 . 135ية سورة آل عمران ، الآ 2
 . 6/115"  التفسير الكبير " الرازي  1
 .6/115 "المصدر السابق "  1
 . 3سورة القصص ، الآية  5
 . 2سورة الكهف ، اللاية  9
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يخوفكم :" وقرأ بعضهم : "  1لوسيمفسريين والنحويين ، قال الأثر البفقدان الخافض عليه أك
ليه"  بأوليائه  ، ذهب الزجاج ، وأبو علي الفارسي  ، وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين ، وا 

خافوا أولياءه الذين خوفكم فلا ت: أي  َّٱيم يخ ُّ :وغيرهما ، ويؤيده قوله تعالى 
 " .إياهم
فلما أسقط الباء " بأوليائه:"أولياءه بفقدان الخافض ، يعني  نصب: "  2وقال ابن شُقَيْر      
 " .نصب 

 .في غريب القرآن  5، وابن قتيبة 1، والزجاج 1الفراء: واختار هذا القول      

ف: "ذف للمفعول الأول لـ أن في الآية ح: الوجه الثاني  وَّ  : "خ 

: المفعول الأول ، كما تقول فحذف " يخوفكم أولياءه"وتقدير الآية : " 9قال الرازي     
 " .أعطيتُ القومَ الأموالَ : أعطيتُ الأموال ، أي 

وقد كان بعض أهل العربية : "  3ونسب الطبري هذا القول لبعض نحويي البصرة ، قال     
هو : يخوف الناس أولياءه ، كقول القائل : معنى ذلك : العربية من أهل البصرة يقول 

هو يعطي الناس الدراهم ، ويكسوهم الثياب ، : معنى يعطي الدرهم ، ويكسو الثياب ، ب
 " .فحذف ذلك للاستغناء عنه 

والذي نختاره في : "  5واختار هذا القول ابن الأنباري ، نقل عنه ابن الجوزي قوله     
أعطيت : قد أعطيتُ الاموالَ ، يريدون : يخوفكم أولياءه ، تقول العرب : أن المعنى : الآية

                                                           

 . 2/111 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي  1
 . 93، ص ، م 1653، 1سالة ، ودار الأمل ، ط ، مؤسسة الر تح ، فائز فارس" المُحَل ى " يرابن شق 2
 .1/225"معاني القرآن " الفراء  1
 . 1/161 ، م 1651،  1لم الكتب ، بيروت ، ط تح ، عبد الجليل شلبي،عا" معاني القرآن " الزجاج  1
 . 1/119، تأريخ ، . ، د م 1653العلمية ، بيروت ، ط تح ، أحمد صقر ، دار الكتب "  غريب القرآن " ابن قتيبة  5
 . 6/115"  رالتفسير الكبي" الرازي  9
 . 3/113 مرجع سابق"جامع البيان "الطبري  3
 . 1/513، هـ 1122، 1ب العربي ، بيروت ، ط دار الكتا "زاد المسير " ابن الجوزي  5
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، فيحذفون القوم ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني ، فهذا أشْبَه من ادعاء القوم الأموال 
 " .ما عليها دليل ، ولا تدعو إليها ضرورة " باء"
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 : المسائل النحوية في الحروف :رابعلفصل الا
 

 الثقيلة والخفيفة" إنَّ "مسائل متعلقة بــ : المبحث الأول 
 "رُبَّ "متعلقة بــ  مسائل: المبحث الثاني 
 حروف الابتداء والزيادة: المبحث الثالث 
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 :الثقيلة والخفيفة " إنَّ "مسائل متعلقة بــ: المبحث الأول 

  َّ فح فج غم ُّ: 7في قوله تعالى وتشديدها" إنَّ "اختلاف القراء في تخفيف : لمسألة الأولى ا

ة إلى وجوه القراءات في قبل الخوض في جوانب هذه المسألة المتشعبة يجب الإشار       
 .هذه الآية 

بألف " هَذَان  "مشددة النون " إ ن  "فقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي :" 2قال ابن مجاهد     
 .بألف خفيفة النون

بتشديد نون هذان ، وتخفيف نون إن، واختلف عن عاصم ، " إ نْ هذانِّ "وقرا ابن كثير     
" إ نْ "مثل حمزة ،وروى حفص عن عاصم " هذان"مشددة " نإ"نون " إ ن  هَذَان  "فروى أبو بكر

 .خفيفة" هذان"ساكنة النون وهي قراءة ابن كثير و
 . "بالياء" هَذَيْن  "مشددة النون " إ ن  "ه وقرا أبو عمرو وحد    

إلا ابن كثير وحفصًا عن عاصم " إن"أجمع القراء على تشديد نون :" 1قال ابن خالويه    
إلا أبا عمرو فإنه قرأها بالياء ، "هذان"وأجمعوا على لفظ الألف في قوله فإنهما خففاها ،

 " .وأجمعوا على تخفيف النون في التثنية إلا ابن كثير فإنه شددها
 ، عن القراءات القرآنية المتواترة ا ومدافعاافحً نَ ا لهذه المسألة مُ ا واسعً زً وقد أفرد الرازي حيِّ     

 .سنرى  اين في قراءة الجمهور كمواستفاض في الرد على الطاعن
 :توجيه القراءات

هذه القراءة لا إشكال فيها ؛لأن إنْ َّ فح فج غم ُّ :قراءة حفص عن عاصم: أولا

رَان  "فأما من خفف فقرأ :"  1هي المخففة من الثقيلة فلا عمل لها ،قال الرازي " إ نْ هَ ـذَان  لَسَاح 
رَان   ن فهو حسن ؛ فإن ما بعد الخفيفة رفع واللام بعد" لَسَاح  ها في الخبر لازمة واجبة ،وا 

ن  النافية   " .كانت في إن الثقيلة جائزة ليظهر الفرق بين إن  المؤكدة وا 
                                                           

 
.63سورةطه،الآية 

 . 116 ص مرجع سابق"السبعة في القراءات "ابن مجاهد  2
  . 212ص،، 1636، 1هرة، طدار الشروق، القا" الحجة في القراءات "ابن خالويه  1
 .  22/51" التفسير الكبير" الرازي  1
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:" بناءً على هذه القراءة "لساحران"موضحًا معنى اللام الفارقة في  1وقال ابو حيان       
ين ، والكوفيون على رأي البصري ةالمخففة من الثقيل" إنْ "لنافية وا" إنْ "واللام للفرق بين

 " .نافية واللام بمعنى إلا" إنْ "يزعمون أن 
أستحسن هذه : قال أبو إسحاق: " في استحسان وتفضيل هذه القراءة 2وقال الواحدي      

القراءة وفيها إمامان عاصم والخليل،وكان يقرأ بهذه القراءة ،والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو 
ن خالفه اللفظ ءة توافق قراءة أُبَ ولأن هذه القرا ، أعلم من الخليل  " .ي في المعنى وا 

رَان  "وأنا أقرؤها مخففة على الأصل :"  1وقال الخليل       أي ما هذان إلا " إ نْ هَ ـذَان  لَسَاح 
 :1ساحران، قال الشاعر

ةٍ  دــــقــل  ــعن  ال*** غد ر  ابْنُ جُرْمُوزٍ بفارِسِ بُهْم   اءِ ولمْ يكُنْ بِمُع ر 
 حلَّتْ عليْك  عقوبةُ المُت ع م دِ    *** ا ـــــــمُّك  إنْ قتلْت  ل مُسْلِم  كِل تْك  أُ ث  

 " ما قتلت إلا مسلما : أي
 :" انِ ل س احِر انِ إنَّ ه ذ   ":قراءة الجمهور: ثانيا
وخلف،وهي وهي قراءة نافع وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب      

واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات : " 5قال ابن عاشورا ، قراءات تواترً من أكثر ال
ما عدا أبا عمرو من العشرة وما عدا الحسن البصري " هاذان"الألف في اسم الإشارة من قوله

أكثر تواترًا بقطع " هذان"من الأربعة عشر ،وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ 
مشددة أو مخففة،وأن أكثر مشهور القراءات المتواترة قرأوا " إن"ة النطق بكلمة النظر عن كيفي
بسكون الون على أنها  "إنْ "ير وحفصًا عن عاصم فهما قرءاما عدا ابن كث" إن  "بتشديد نون 

 " .مخففة من الثقيلة
                                                           

 .  9/215" البحر المحيط " أبو حيان  1
  .11/115ه،  1111،  1مطابع الجامعة ،الرياض،طتح، عبد العزيز بن محمد اليحيى، "البسيط"أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 2
 .111، ص ،1655، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  تح،فخر الدين قباوة ،" الجمل "الخليل بن أحمد 1
  ، دار الكتب1/111" وامعالدرر الل"البيت لعاتكة بنت زيد رضي الله عنها تخاطب ابن جرموز قاتل الزبير رضي الله عنه ، أحمد الشنقيطي  1

 .م 1666، 1العلمية،ط 
 . 19/251" التحرير والتنوير" ابن عاشور  5
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 :واختلف الأئمة في توجيه هذه القراءة،وذكروا وجوها     
 :حرف جواب بمعنى نعم أن تكون إنَّ : الوجه الأول

لى  ، العرب تأتي بإن  بمعنى أجل : حكى الكسائي عن عاصم قال"  :1قال النحاس      وا 
سماعيل بن إسحاق يذهبان  " .هذا القول كان محمد بن يزيد وا 

 : 2ومن شواهد هذا الاستعمال قول عبد الله بن قيس الرقيات    
ل يَّ عـ ـ ب ك يْ ــي  *** ي  ــِو اذِلــر تْ ع   هْ ـّـَ نــهُ ـومُ ــي وألُ  ـِنِ ـن  ـلْح 

ي قُلْن  ش يْبٌ قدْع ق دْ ك بِرْت  فقُلْتُ ***  لا  ـــــــو   إِنَّهْ :ك  و 
بمعنى " إن  " قوله : فأما القراءة الأولى فقالت فرقة " : عن هذا التوجيه 1ويقول ابن عطية    
، وقال ابن 1إن  الحمدُ لله : بتهكما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال في خط ، نعم

 .حملتني إليك ناقةً  اللهُ  فأبعدَ : إن  وراك بَها، حين قال له الرجل : الزبير
 ، وهو مما يجوز في الشعر ، ويلحق هذا التأويل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء     

 : 5ومنه قول الشاعر
ب ة   " .ى من اللَّحْمِ بِع ظْمِ الرَّق ب ة ت رْض  *** أُمُّ الْحُل يْسِ ل ع جُوزٌ ش هْر 

 وذكر له شواهد كثيرة تدل على إمكانية تخريج القراءة عليه ، هذا الوجه ، 9وحكى الرازي   
 .ورد على من قالوا إن اللام لا تخل على الخبر إلا إذا كانت إن  داخلة في المبتدإ

وكلام الله  ، ت لضرورة الشعروالمعترضون يرون أن هذه الشواهد الشعرية إنما جاء     
 .تعالى يجب صونه عن مثل هذا التخريج المتكلف

                                                           

 . 555ص،" إعراب القرآن " النحاس  1
  .ت للسكء دم إن بمعنى نعم،والهاإن هْ،استخ:والشاهد في البيتين قوله. ،تح، محمد يوسف،دار صادر،بيروت،من دون ط99ان في ديوانه ص،البيت 2
  . 1/51" المحرر الوجيز" ابن عطية  1
 .لم أقف على هذه الخطبة فيما تيسر لي من مصادر  1
  عنترة بن عروس وهو ب إلىقائله هو رؤبة،ونسبه الصاغاني في العبا:، قال العيني1/111"نهج السالك م" البيت من شواهد الأشموني في 5

تح،مجموعة من  "المقاصد النحوية"العيني. العجوز الفانية:وشَهْربَة.دخول اللام على خبر المبتدإ من غير تقديم إن  : والشاهد فيه . الصحيح 
 . 1/513م ، 2111،  1لقاهرة،طنشر، االمحققين، دار السلام للطباعة وال

 .22/33" التفسير الكبير" الرازي  9
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وعلى إسماعيل بن  ، وذكر أنه عرضه على شيخه المبرد ، هذا الوجه 1واختار الزجاج    
 .وذكرا أنه أجود ما سمعا ، حماد فقبلاه

ــ نعم هذان وذلك أن في تقدير الزجاج  ؛ ما ذهب إليه الزجاج 2ابن جني ولم يرتض      
لأن  ؛ وهذا تناقض ، وهما محذوفة،  فاللام داخلة للتوكيد في هما ؛ لهما ساحران ــ تناقضًا

؛ فالتوكيد من مواطن  المحذوف لا يحذف إلا بعد معرفته،لذلك لا يحسن التوكيد هنا
 .والحذف من مواطن الاختصار ، الإطناب

ري المثنى بالألف دائم ا رفع ا ونصب ا أن هذه القراءة جاءت على لغة من يج:الوجه الثاني
 :وجر ا
 وقد اختاره الرازي وقواه، ، وهذا الوجه هو أجود الوجوه وأمثلها في توجيه هذه القراءة     

 .واختاره جمع من أهل العربية
وقال بعضهم  ، الوجه الأول ــ وهو الأقوى ــ أن هذه لغة لبعض العرب:" 1قال الرازي      

وقطرب نسبها إلى بلحارث بن كعب  ، والزجاج نسبها إلى كنانة ، بن كعب هي لغة بلحارث
 1وأنشد ، ونسبها ابن جني إلى بعض بني ربيعة أيضا ، ومراد وخثعم وبعض بني عذرة

 : الفراء على هذه اللغة
ل وْ ي ر ى اعِ و  ق  إطْر اق  الشُّج  اعُ ل صمَّم ا***ف أ طْر  ا لِن اب اهُ الشُّج   م س اغ 

 :5غيره وأنشد
د  مِ ــــت   وَّ  ." قِيمُ ـــــى ه ابِي التُّر ابِ عـــــإل  تْه ــــد ع  *** رْب ة  ـــــاهُ ض  ــــيْن  أُذْنــا بــــــنَّ ـــــز 

                                                           

 . 1/191" معاني القرآن " الزجاج  1
 . 151، ص تأريخ . ، د  2القلم ، دمشق ، ط تح ، حسن هنداوي ، دار" سر صناعة الإعراب " ابن جني  2
 . 22/35" التفسير الكبير" الرازي  1
 وقال ابن منظور " ل نابَيْه"يوان،ورواية الد11ص  ،1631حسن كامل ، الشركة المصرية للطباعة والنشر،القاهرة،ط ،:تح" ديوانه"البيت للمتلمس في1

 ، 1/113" لسان العرب " ابن منظور . رب هكذا أنشده الفراء على اللغة القديمة لبعض الع:ل نَابَاه،قال الأزهري:وأنشد بعض المتأخرين من النحويين
  .يروت ، من دون ط صادر ، بدار 
 . 11/111، ،وهذا على لغتهوالشاهد فيه إلزام الشاعر للمثنى الألف في حالة الجر "لسان العرب" الحارثي، ابن منظورالبيت لــ هَوْبَر  5
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 ، وما رايت أفصح من هذا الأسدي: " بعد إنشاده لبيت هَوْبَر الحارثي 1وقال الفراء       
ن كان قليلا ــ أقيس ؛ لأن  ، أخي بعينههذا خط  يدَا  : وحكى هذا الرجل عنهم وذلك ــ وا 

رأيتَ  : ثم قالوا ، لأن الواو لا تعرب ؛ مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة:  العرب قالوا
فلما رأوا أن الياء من الإثنين لا يمكنهم كسر ما  المسلمين فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم ،

 " .، في كل حال رجلان : ه فقالواقبلها وثبت مفتوحا تركوا الألف تتبع
وهذه الأقوال هي التي قالها المتقدمون من : " في ارتضاء هذا الوجه 2وقال الواحدي        

وقد  إنها لغة بلْحارث، :ولم يسلم من هذه الأقوال على الاعتبار إلا قول من يقول ، النحويين
رَان   " : قال ابن عباس في قوله ذكره عطاء  ، هي لغة بلحارث بن كعب " إ نْ هَ ـذَان  لَسَاح 

 " .عنه
إذْ ينسب هذه  ، وهو غريب في بابه ، وثَم ة قول ساقط متهافت يطعن في هذه القراءة      

وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  ، القراءة إلى الخطإ واللحن من الكاتب
رضي الله عنها أنها سئلت عن  عن عائشة: " 1قال الرازي ، وعن عثمان رضي الله عنه

رَان  :"  قوله اب ئُونَ وَالن صَارَى  "  : وعن قوله" إ ن  هَ ـذَان  لَسَاح  ينَ هَادُوا وَالص  ينَ آمَنُوا وَال ذ  " إ ن  ال ذ 
نْهُمْ :"وعن قوله لْم  م  خُونَ ف ي الْع  لَاةَ :" إلى قوله" ل  ـك ن  الر اس  ينَ الص  كَاةَ وَ  ۚ  وَالْمُق يم  " الْمُؤْتُونَ الز 

: ، ورُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب: فقالت
إ ن  : :"إني لأستحي أن أقرأ:أرى فيه لحنًا ، وستقيمه العرب بألسنتها،وعن أبي عمرو أنه قال

رَان    " .هَ ـذَان  لَسَاح 
 ، طلان نسبته إلى عائشة وعثمان رضي الله عنهموبينوا ب ، وقد رد الأئمة هذا القول      

إذ كيف يُظن  ؛ وهذا مشكل جدًا"  : 1وخير ما يذكر هنا كلام الآلوسي رضي الله عنه قال
أنهم يلحنون في الكلام فضلًا عن القرآن وهم الفصحاء الل د؟ ثم كيف يُظن   : أولا   بالصحابة

                                                           

 .  2/151 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء   1
 .  11/115 مرجع سابق"البسيط"الواحدي  2
 . 22/31 رجع سابقم"التفسير الكبير" الرازي  1
  . 19/221مرجع سابق "روح المعاني"الآلوسي  1
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لنبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل؟ ولم يألُوا الغلط في القرآن الذي تلقوه من ا ثاني ا بهم
تقانهنثم كيف يُظَن بهم  اجتماعهم كلهم على الخطإ وكتابته؟ ثالث ا جهدًا في حفظه وضبطه وا 

الاستمرار خامس ا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يُظن بهم  رابع اثم كيف يُظن  بهم 
 " .لو ساغ مثل ذلك لارتفع الوثوق بالقرآنعلى الخطإ وهو مروي بالتواتر خلفًا عن سلف؟ و 

 مه الله ،حالضعيف شيخ الإسلام ابن تيمية ر  وقد بسط الكلام في رد هذا القول      
ــ ساردًا  1قال ، وأدلة دامغة قاطعة ، حيث فصل القول في هذه المسألة ببراهين ساطعة

تعدد  : منها ، وجوهفإن هذا ممتنع ل: " الوجوه التي تدل على بطلان هذا القول ــ 
واجتماع جماعة على كل مصحف،ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه  ، المصاحف

والإنسان إذا نسخ  ، كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم
 " .مصحفا غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظ القرىن وسائر المصاحف

وأما الطعن في القراءة المشهورة : " 2قال ، واسعا للرد على هذا القول وأفرد الرازي حيِّزًا      
أنه لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع  : أحدها : فهو أسوأ مما تقدم من وجوه

وذلك يفضي إلى القدح في  ، فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن ، القرآن
لى القدح في كل ال التواتر، ذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا بخبر  ، قرآن وأنه باطلوا  وا 

أن المسلمين أجمعوا أن ما بين الدفتين كلام  : ثانيها .الواحد المنقول عن بعض الصحابة
فثبت فساد ما نقل عن عثمان  وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنا وغلطا، ، الله تعالى

إن الصحابة هم  : قال ابن الأنباري : وثالثها .غلطاوعائشة رضي الله عنهم أن فيه لحنا و 
مع  ، فلو وجدوا في المصحف لحنا ما فوضوا إصلاحه إلا غيرهم من بعدهم ، الأئمة القدوة

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد  : حتى قال بعضهم ، وترغيبهم في الاتباع ، تحذيرهم من الابتداع
 " .شهورةفثبت أنه لا بد من تصحيح القراءة الم ، كفيتم

 :أن هذه القراءة على حذف ضمير الشأن:الوجه الثالث
                                                           

 .15/251، 2111ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،المدينة المنورة،"  مجموع الفتاوى"ابن تيمية  1
 . 22/35" التفسير الكبير"الرازي  2
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 .والتقدير ــ بناء على هذا الوجه ــ إنه هذان لساحران       
إنه هذان :مضمرة،المعنى ههنا هاء : قال النحويون القدماء: " 1قال الزجاج       

 ."لساحران
هذا الوجه بأن حذف  1بو حيانوتعقب أ ، هذا القول ولم يعترض عليه 2وحكى الرازي       

 .هذا الضمير لا يكون إلا في الشعر،ودخول اللام في الخبر شاذ 
 .هذا القول كذلك بسبب اللام التي في الخبر 1وضعف العكبري       
أن حذف هذا الضمير لا يكون إلا  : الأول : وخلاصة ما أُخذ على التخريج مأخذان       

 .ل لام التوكيد على خبر المبتدإ شاذأن دخو  : والثاني ، في الشعر
وكان يناسب  ، إن ضمير القصة ليس محذوفًا : 5وللخروج من المأخذ الأول قال قوم       

 .وهذا ضعيف لمخالفته خط المصحف ، هذا أن تكون متصلة في الخط
لهما  :بل التقدير اللام لم تدخل على الخبر:  9وللخروج من الماخذ الثاني ق يلَ        
وقد رد هذا التخريج ابن جني كما مر بنا في  ، فدخلت على المبتدإ المحذوف ساحران،

 .الوجه الأول
 .ونكتفي بهذه الوجوه في تقرير هذه القراءة     
 " إِنَّ ه ذ يْنِ ل س احِر انِ " :قراءة أبي عمرو : ثالثا

براهيم النخعي و  وهذه القراءة مروية عن الحسن وسعيد بن جبير: "3قال النحاس         ا 
 " .وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري

                                                           

  .1/192 مرجع سابق"معاني القرآن "الزجاج  1
  .22/36 مرجع سابق"التفسيرالكبير"الرازي  2
 . 9/215 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
 . 2/111ط ، .د دار الكتب العلمية،بيروت، "إملاء ما من به الرحمن"العكبري أبو البقاء 1
  9/215 مرجع سابق"البحر المحيط"أبو حيان  5
 .9/215 مرجع سابق"المصدر السابق" 9
 . 1/555 مرجع سابق"إعراب القرآن"النحاس  3
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: " هذه القراءة من حيث عدم موافقتها لخط المصحف قال 1واستشكل السمين الحلبي        
اسم " هذين"فــ  : أما الإعراب ؛ وأما قراءة أبي عمرو فواضحة من حيث الإعراب والمعنى

 : وأما من حيث المعنى ، للام توكيدًاودخلت ا ، ولساحران خبرها ، إن  وعلامة نصبه الياء
ولكنهم استشكلوها من حيث خط  ، فإنهم أثبتوا لهما السحر بطريق تأكيدي من طرفيه

فإثباته بالياء زيادة على خط  ، بدون ألف ولا ياء "هذان" وذلك أن رسمه ، المصحف
 " .لأنها خلاف المصحف؛  لا أُجيز قراءة أبي عمرو : وقال أبو إسحاق ، المصحف

ليس  "هذان" رأيتها في الإمام مصحف عثمان: " بي عبيدأعن  2وحكى أبو حيان       
ذا كتبوا النصب  ، بإسقاط الالف وهكذا رأيت رفع الإثنين في ذلك المصحف ، فيها ألف وا 

 " .والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها
ن عمرو وأبي عمرو بن فأما قراءة عيسى ب: " 1وأبى الزجاج هذه القراءة أيضا قال      

وكل ما وجدته لموافقة المصحف أقرب لم أجز  ، العلاء فلا أجيزها لأنها خلاف المصحف
 " .لأن اتباعه سنة ؛ مخالفته
وهذا لا : " 1قال السمين ، فلا يصح ردها ، ومعلوم أن هذه القراءة صحيحة متواترة      

وقد نصوا هم  ، خارجة عن القياس وكم جاء في الرسم أشياء ينبغي ان ير على أبي عمرو،
 " .، أعني مما خرج عن القياس أنه لا يجوز القراءة بها فليكن هذا منها

 

 

 

 
                                                           

 . 5/91" الدر المصون"السمين الحلبي  1
 . 9/215" البحر المحيط" أبو حيان  2
  . 1/191" معاني القرآن"الزجاج  1
 .5/95" الدر المصون"السمين الحلبي  1



 

 1  
 

 : قبل تمام الخبر " إنَّ " الخلاف في العطف على اسم :  ثانيةالمسألة ال

ى أنه يجوز العطف على هذه المسألة ، فذهب الكوفيون إل النحويون في 1اختلف         
قبل تمام الخبر ، واختلفوا بعد ذلك ، فذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي  "إن  "موضع 

إلى أن هذا العطف يجوز في كل حال ، وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنه لا 
، وذهب البصريون إلى أن هذا العطف لا يجوز  "إن  "مل يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه ع

 .على كل حال 

عَّف مذهب البصريين وبقية          واختار الرازي مذهب الفراء في هذه المسألة ، وض 

 حم حج جم جح ٱُّٱ: 6الكوفيين ، وتحدث عن هذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج

 .ٱٱَّعج

لخليل وعرض الرازي هذه المسألة بشيء من التفصيل ، فابتدأ أولًا بذكر مذهب ا        

وهو مذهب الخليل  :الأول : "  1فقال َّخمُّ وسيبويه في توجيه الرفع في كلمة

إن الذين آمنوا : بالابتداء على نية التأخير ، كأنه قيل  َّخمُّ ارتفع: وسيبويه 

والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم 
 .فحذف خبره يحزنون ، والصابئون كذلك ، 

في أن الصابئين أشد الفرق المذكورين : والفائدة في عدم عطفهم على مَنْ قبلهم هو      
كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم ، : الآية ضلالًا ، فكأنه قيل هذه 

" .وأزال ذنبهم ، حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضًا كذلك   

                                                           

، دار رحمن العثيمين تح ، عبد ال" التبيين عن مذاهب النحويين " ،  و العكبري 1/152" الإنصاف " حول هذه المسألة انظر ابن الأنباري  1
 .111 ، ص، م1659،  1الإسلامي ، بيروت ، ط الغرب 

 . 96سورة المائدة ، الآية  2
 . 12/55" التفسير الكبير " الرازي  1
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" إن  "أنه إذا كان اسم : ر الرازي مذهب الفراء ، وأطال في تبيينه ، وخلاصته ثم ذك       
بحيث لا يظهر فيه أثر الإعراب فالذي يُعْطف عليه يجوز فيه النصب على إعمال هذا 

 .الحرف ، ويجوز فيه الرفع على إسقاط عمل هذا الحرف لضعفه عن العمل 

والذين حرف على "  الذين"على أنه عطف على " الصابئين"فإن  رفع :"  1قال الفراء       
نصبًا " إن  "جهة واحدة ، في رفعه ونصبه وخفضه ، فلما كان إعرابه واحدًا ، وكان نصب 

 " .ضعيفًا ــ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ــ جاز رفع الصابئين 

ام الخبر ، قول ضَاب ئ بن ومن شواهد الكوفيين على جواز العطف على اسم إن  قبل تم     
 : 2الحارث البُرْجُمي

ـديـن ةِ رحْلـُهُ  ـنْ يـكُ أمْـس ـى بالْـم   فإن ـي وق يَّـارٌ بـه ا ل ـغـرِيــبُ *** ف ـم 

وطعن الزمخشري في مذهب الكوفيين ، حيث منع العطف على اسم إن  قبل تمام      
: عه للعطف على محل إن  واسمها؟ قلت هلا  زعمت أن ارتفا: فإن قلت : "  1الخبر ، قال

 .إن  زيدًا وعمرو منطلقان : لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ، لا تقول 

ح  والنية به التأخير ، فكأنك قلت : فإن قلتَ      : ا منطلق  وعمرو؟ قلتُ إن  زيدً : ل مَ لا يَص 
ل في محلهما هو الابتداء ، لأني إذا رفعته رفعته عطفًا على محل إن  واسمها ، والعام

فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ، لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله ، كما 

المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت  َّخمُّتنتظمهما إن  في عملها ، فلو رفعت 

 " .الخبر بإن  ، لأعملت فيهما رافعين مختلفين 

                                                           

 . 1/111 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء  1
 و والشاهد فيه عند الفراء 152 ص، 1651،  1، ط دار الشروق ، بيروت ، تح ،محمد عبد القادر" النوادر" نشده أبو زيد الأنصاري البيت أ 2

 .اسم جمل : اسم فرس ، وقيل : بالرفع على موضع اسم إن  قبل تمام الخبر ، وقي ار  " قيار" الكسائي عطف 
 . 111 ص مرجع سابق"الكشاف " الزمخشري  1
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عن البصريين ،  1مخشري  حكاه صاحب الإنصافوهذا الاعتراض الذي ذكره الز        
 .عندهم في منع العطف على اسم إن  قبل تمام الخبر  دُ مَ تَ عْ وهو المُ 

 : هذا الاعتراض من عدة وجوه ، منها  2وقد ضع ف الرازي      

 .أن اجتماع العوامل الكثيرة على الشيء الواحد غيرمحال : الأول 

مؤثرة في نصب " إن  "بنوا هذا الاعتراض على أن  كلمة  ن والزمخشرييأن البصري: الثاني 
 في رفع الخبر البت ة " إن  "لـ لا تأثير : الاسم ورفع الخبر ، والكوفيون يُنكرون ذلك ويقولون 

عراب ما بعدها ، وهل تفيد الحصر ؟ "إنما":   لثةالمسألة الثا  أصلها ، وا 

التي تدخل على الجملة الاسمية ، وما الزائدة ، المؤكدة ، و " إن  "أصل هذه الكلمة          
لًتْ  ذا لم تُوصل تكون موصولة" ما"تُسَم ى " إن  "بــ " ما"فإذا وُص   .الكافة ، وا 

  في فى ُّٱ:3وتحدث الرازي عن أصل هذه الكلمة عند تفسيره لقوله تعالى         

" إنما"واعلم أن كلمة : "  4، قالَّلي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى
إن مَا دار ي دارك ، و إن ما مالي مالك ، : أن تكون حرفًا واحدًا كقوله " أحدهما"هين ،على وج

إن  ما أخذتَ : ، وتكون ما بمعنى الذي ، كقولك " إن"منفصلة من " ما"أن تكون " الثاني"
نما ركبت دابتك " .مالك ، وا   

: معناه   َّتن تم  تز تر ٱُّٱ: 9فقوله" الذي"وأما التي في مذهب : "  5وقال الفراء      
ر:"إن الذي صنعوا كيد ساحر ، ولو قرأ قارئ  نصبًا كان صوابًا إذا " إن مَا صَنَعُوا كَيْدَ ساح 

                                                           

 . 1/152 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري  1
 . 12/59" التفسير الكبير " الرازي  2
 . 131سورة البقرة ، الآية  1
 . 5/11" التفسير الكبير "الرازي  1
 . 1/111 مرجع سابق"معاني القرآن"الفراء  5
 . 96سورة طه ، الآية  9
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 قد رفع  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ : 1جعل إن وما حرفًا واحدًا ، وقوله
                                                                                            " .                                  المودة قوم ونصبها آخرون على الوجهين اللذين فسرت لك

الصلة فتأتي  كونها خبرية ، تلزمه: والثالث  : "ابن الشجري عن أنواع ما  2يقولو          
، فمن  بمعنى الذي أو التي أو الذين ، فهي في التزامها للصلة مخالفة للاستفهامية والشرطية

رٍ إ ن مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَ : "  ذلك قوله تعالى  .إن الذي صنعوه: المعنى "  اح 
: وحقها إذا جاءت بعد إن أن تكتب منفصلة للفرق بينها وبين ما الكافة في نحو        

ر  " كَيْدُ إ ن مَا صَنَعُوا : " ولكنها جاءت على غير القياس متصلة في قوله تعالى"  إن ما أنتَ مُنذ 
رٍ   . َّبى بن  بم بزُّٱ: 1وجاءت على القياس منفصلة في قوله" سَاح 

ذا اتصلت           الكافة بإن أو إحدى أخواتها ، هل يمكن أن تعمل هذه الحروف " ما"وا 
 : 1أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب

زيد  قائم  ، برفع زيد إن ما : يجوز في جميعها الإعمال والإلغاء ، فتقول  :المذهب الأول
 .ونصبه ، وكذلك سائر أخواتها ، وهو مذهب الزجاجي

ليْتَمَا زيْدُ : نحو  "كأَن  "و " لعَل  "و " ليْتَ "يجوزان في أن الإلغاء والإعمال :  المذهب الثاني
فيما ، ولعل ما زيد  قائم  ، وكأن ما زيد  قائم  ، برفع زيد ونصبه في جميع ذلك ، ولا يجوز  قائم  

 .عداها إلا الإلغاء ، وهو مذهب أبي بكر وأبي إسحاق 

ليْتَمَا زيْد  قائم  ، و  :وحدها ، فتقول " لَيْتَ "أن الإلغاء والإعمال يجوزان في  :المذهب الثالث 
 .ليْتَمَا زيْدًا قائ م  ، وما عداها لا يجوز فيها إلا الإلغاء ، وهو مذهب الأخفش

 

 
                                                           

 .25سورة العنكبوت ، الآية  1
 .2/516 مرجع سابق"الأمالي" ابن الشجري  2
 . 111سورة الأنعام ، الآية  1
 . 1/111 مرجع سابق "اجيشرح جمل الزج" ابن عصفور 1
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 صر؟حهل تفيد إنما ال

من النحويين يرَوْن أنها تفيد  1اختلف النحويون حول هذه المسالة ، فالمتأخرون      
،  واختار الرازي ما ذهب إليه المتأخرون ، واحتج له بالقرآن والشعر والقياسالحصر، 

إنما تفيد الحصر ، واحتج عليه بالقرآن والشعر والقياس ، أما : فمنهم من قال : " 2قال
 يم  يز يرُّٱ: 1وقال َّبز  بر ئي ئىُّ : 1القرآن فقوله تعالى

ما أنا : أي  َّ هج نه نم نخ  نح  ُّٱ :لمحمد 5لهم لا لغيرهم ، وقال تعالى: أي  َّ ين
 نن نم  نز نر مم ُّٱ:في آية أخرى 9إلا بشر مثلكم ، وكذا هذه الآية ، فإنه تعالى قال

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 ":ــ في هذه الآية ــ مفَسِّر لقوله " مَ عَلَيْكُمُ إ ن مَا حَر   ":صارت الآيتان واحدة ، فقوله ف َّٱبح

يَ  دُ ف ي مَآ أُوح   " . قُل لا  أَج 

 :3وأما الشعر فقول الأعشى

لـ ـســْت  بـالْأك ـْ ن  *** ى  ـ ــــــــرِ مـنْـهــُمْ ح ـصـ ــثــــو   ـرـ ـــِـاثـــــك  ــــلْ ـــــزَّةُ لـــــــعِ ــــــا الْ ـــ ـمــــــوا 

 :5وقال الفرزدق     

نّـَما زَّ أنـ ـا الــ ـامِـي الـذ مار وا   يُدافِـعُ عـنْ أحْـسـابِـهم أنا ومثـْلـي*** ائــدُ الْح 

                                                           

 .  169ص، مرجع سابق"الجنى الداني " المرادي 1
 .5/11" التفسير الكبير" الرازي  2
 .131ة سورة النساء، الآي 1
 . 91سورة التوبة ،الآية  1
 . 111سورة الكهف ، الآية  5
 . 115سورة الأنعام ، الآية  9
 .والشاهد فيه استخدام إنما للحصر . 1/113، م 2111، 1بع قطر الوطنية،الدوحة،ط مطا، شى في ديوانه ،تح،محمود الرضوانيالبيت للأع 3
 :ورواية الديوان .إفادة إنما للحصر:والشاهد فيه.155 ص م،1653،  1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، طالبيت للفرزدق في ديوانه  5

نما  نُ الر اعي عليهم وا  ام  ثْل ييُدافعُ عن أحساب ه م أن** أنا الض    ا وم 
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للإثبات ، وكلمة ما للنفي ، فإذا اجتمعا فلا بد وأن " إن  "فهو أن كلمة :  وأما القياس     
المذكور وهو باطل بالاتفاق ،  يبقيا على أصليهما ، فإما أن يفيدا ثبوت غير المذكور ونفي

 " .أو ثبوت المذكور ونفي غير المذكور وهو المطلوب

أن ما الداخلة على إن  وأخواتها كافة لها عن العمل ، فإن فُه م حصر : 1ويرى أبوحيان     
 .فمن سياق الكلام لا منها ، ولو أفادت الحصر لأفادته أخواتها المكفوفة بما 

يد حيث وقع ، ويصلح مع ذلك إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأك: " 2وقال ابن عطية     
 " .، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح  ذلك وترت بللحصر

واحتج الرازي على إفادة إنما للحصر بالقياس ، وهو احتجاج مردود وضعيف لا تقوم به     
ى مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين ، إذ وهذا البحث مبني عل: "  1حجة ، قال ابن هشام

نما هي لتوكيد الكلام إثباتًا كان مثل" إن  "ليست   إن  : إن  زيدًا قائم  ، أو نفيًا مثل: للإثبات ، وا 

للنفي ، بل هي " ما"، وليست  َّٱهى هم هج ني نى نمُّٱ: 1زيدًا ليس بقائم ، ومنه

 " .كأن ما"و " مالكن  "و " لعل ما"و " ليْتَما"بمنزلتها في أخواتها 
ــ بعد 5وأبطل المرادي هذا القياس ، وأغلظ في العبارة على الرازي ومن وافقه فيه ، قال    

ورُد  بأنه قول من لا وقوف له على علم النحو ، وهو ظاهر الفساد : " حكايته لكلام الرازي ــ 
أن فيه الجمع  ومنهاا ، أن فيه إخراج ما النافية عما تستحقه من وقوعها صدرً :  منهالوجوه 

: أنه لو كانت نافية لجاز أن تعمل ، فيقال  ومنهابين حرف نفي وحرف إثبات بلا فاصل ، 
إنمت زيد  قائمًا ، ذكر بعضهم هذه الأوجه ، ولا يُحْتاجُ في بيان فساد هذا القول إلى ذلك ؛ 

 " .فإنه لا يخفى فساده 
                                                           

 .169 صمرجع سابق " الجنى الداني " المرادي 1
 "المرجع السابق والصفحة" 2
 . 2/221، م2113،  1تأريخ العربي،بيروت، ط،مؤسسة التح، أحمد عزو" شرح المغني” ميني محمد بن أبي بكرالدما 1
 . 11سورة يونس ، الآية  1
 . 165 ص" الجنى الداني " المرادي  5
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  "رُبَّ "مسائل متعلقة بــ : المبحث الثاني 

 نخ نح نج  مي مى ٱُّٱٱ: 1في قوله تعالىاسم أم حرف " رُبَّ "هل :  ولىالمسألة الأ 
َّ نى نم  

هذه من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، فالبصريون يرَوْن حرفيتها ،       
، لذلك نجده أشار إلى  والرازي وافق البصريين في مذهبهمإنها اسم ، : والكوفيون يقولون 
ر إ " ما"رب  حرف جر عند سيبويه ، ويلحقها : "  2لى ما قاله الكوفيون ، قالقولهم ولم يُش 

 : 1أن تكون بمعنى شيء ، وذلك كقوله: أحدهما : على وجهين 

ــا ت ــكْــر هُ الــن ــفُـُــوسُ مِــــن  الْأمْــــــــــــــــــ    ـــــل  الْـ***  رُب ــ ـم  ـــح   ـــعِــــق ــــالِ رِ لــــهُ فــرُْجـــ ـةٌ ك 

رب  : في هذا البيت اسم ، والدليل عليه عودة الضمير إليه من الصفة ، فإن المعنى " ما"فــ 
ذا عاد الضمير إليه كان اسمًا ولم يكن حرفًا   " .شيء تكرهه النفوس ، وا 

لا أن هذه الكلمة لا تقبل علامات الأسماء و : البصريين التي تؤيِّد مذهبهم  1ومن حُجج    
، وهو تقليل ما دخلت عليه ، علامات الأفعال ، وأنها قد جاءت لمعنى في غيرها كالحرف 

 .ذلك قليل : رُب  رّجُلٍ يفهمُ ، أي  :نحو 

، وأبو  9، والعكبري 5ابن مالك: واختار مذهب البصريين جمع من أئمة العربية ، منهم     
 . 5،وابن هشام 3وأبو حيان

                                                           
 
.2،الآيةسورةالحجر

 . 16/159" التفسير الكبير " الرازي  2
 التي بمعنى" ما"رف اتصلت بهأن رب  ح :دوالشاه .112ص . 1661، 1ربي،بيروت،طدار الكتاب الع ،البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه 1

 .شيء
 . 2/959 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري  1
  1/131 مرجع سابق"شرح التسهيل " ابن مالك  5
 . 2/32 مرجع سابق"إملاء ما من به الرحمن " العكبري  9
 . 5/111 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  3
 . 151ص ، م 1661المكتبة العصرية،بيروت،ط  ،ح ، محمد محي الدين عبد الحميد ت" مغني اللبيب " ابن هشام  5
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 :مذهب الكوفيين 

م على موضعه بالإعراب ، قال كَ اسم يُحْ " رُب  "ون أن ر فيون والأخفش يوالكو       
 : 2واستدلوا على اسميتها بالإخبار عنها في قول الشاعر" :1المرادي

ــارُ *** تــلُــوُك  فــإنَّ ق ــتْــل ــك  لـ ـمْ يـ ـكُــنْ  ــــإنْ ي ــقْ  ــل ــيْــك  ورُبَّ قــتْــلٍ ع   عــار ا ع 

ن صح ت هذه الرواية فعار خبر مبتدإ : بأن الرواية الشهيرة ورُد   وبعضُ قتلٍ عارُ ، وا 
إذ هو في موضع رفع بالابتدء ، " رُب  "هو عار ، أو خبر عن مجرور : محذوف ، أي 

 .ودخل عليه حرف جر هو كالزائد 

 ." ومما يدل على حرفيتها أنها مبنية ، ولو كانت اسمًا لكان حقها الإعراب      

ويقوى عندي : " في شرح الكافية مذهب الكوفيين والأخفش ، قال  1واختار الرضى     
رُب  : مضاف إلى النكرة ن فمعنى " رُب  "مذهب الكوفيين والأخفش ، أعني كونها اسمًا ، فــ 

كثير من هذا : كم رجُل : رجُلٍ ـــ في أصل الوضع ـــ قليل من هذا الجنس ، كما أن معنى 
عرابه رفع  أبدًا على أنه مبتدأ لا خبر له الجنس ،  " .وا 

 

 

 

 

                                                           

 . 116 ص مرجع سابق"الجنى الداني " المرادي  1
 مبتدأ وعار" رُب  "أن :يين، والشاهد فيه عند الكوف 6/533" خزانة الأدب " ـ ثابت قُطْنَة من قصيدة يرثي بها يزيد بن المهلب،البغدادي البيت ل 2

 .خبره 
 . 2/133 مرجع سابق"شرح الكافية " الرضى  1
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 للتقليل أم للتكثير ؟ "رُبَّ "هل :  نيةالمسألة الثا

 :في هذه المسألة ثلاثة مذاهب     

 :حرف تقليل  "رُبَّ "أن مذهب الرازي وجمهور النحويين : المذهب الأول 

اتفقوا على أن : "  1يقول!! ك اتفاقًا تفُيد التقليل ، وزعم أن ذل" رُب  "جزم الرازي أن         
رُب مَا  :في التكثير ، فإذا قال الرجل" كم"للتقليل ن وهي في التقليل نظيرة موضوعة " رُب  "

 " .على تقليله الزيارة " رُب ما"زارَنا فلانُ ، دل  

هل اللغة يعني بها الكثرة ، فهو ضد ما يعرفه أ" رُب  "إن : ومن قال : قال الزجاج         
: "  2وما ذكره الرازي هو رأي أكثر المحققين ، حيث أن الأصل فيها التقليل ، قال النحاس.

ههنا فإنما هي في كلام العرب للتقليل ، وأن فيها معنى التهديد ، وهذا " رُب  "فأما معنى 
ت على ما تفعل ، رُب ما ندم: تستعمله العرب كثيرًا لمن تتوع ده وتتَهد دُه ، يقول الرجل للآخر 

لو كان هذا مما يَق ل  : ويشُك ون في تندمه ، ولا يقصدون تقليله ، بل حقيقة المعنى أنه يقول 
 .أو يكون مرة واحدة ، لكان ينبغي أن لا تفعله 

 " .تقع للتكثير ، فلا يُعرف في كلام العرب " رُب  "إن : وأما قول من قال        

 : 1للتقليل ما أنشده ابن عصفور" رُب  "ومن شواهد مجيء        

ــوْلـُـودٍ ولـ ـيــْـس  لــهُ أبٌ  ل*** ألا  رُبَّ م  ذِي و   و انـــــــ ــد هُ أبــــــــمْ يــلْ ـــ ـدٍ لـــو 

لَّ *** ام ةٍ غ رَّاء  في حُر  وجْههِ وذِي ش    ي لِأوانـــــضِ ــــق  ــْـنــل ةٍ لا ت  ــــمُج 

 
                                                           

 . 16/159" التفسير الكبير" الرازي  1
 . 6ـــ  1/5 مرجع سابق"معاني القرآن " النحاس  2
 : أزد السراة ، والشاهد فيهما،لرجل من 2/152، ونسبهما البغدادي في الخزانة 1/513" شرح جمل الزجاجي" البيتان أنشدهما ابن عصفور في 1
 .للتقليل " رب"حيث جاءت " ورب مولود"



 

  1 
 

 :حرف تكثير " رُبَّ "ب سيبويه وابن مالك أن مذه: المذهب الثاني 

في " كَمْ "بمنزلة " رُب  "وهذا المذهب منسوب لسيبويه ولم يُصَرِّح به ، غير أنه جعل       
تفيد التكثير ، لذلك تصح نسبة هذا القول لسيبويه ، قال في باب " كم"المعنى ، ومعلوم أن 

؛ لأن المعنى واحد ، إلا " رُب  "فيما تعمل فيه  في الخبر لا تعمل إلا" كم"واعلم أن " : " كم"
 " . م نْ "غير اسم بمنزلة " رُب  "اسم و " كم"أن 

للتكثير ، فمن هذه " رُب  "عددًا ضخمًا من الشواهد أك د به إفادة  1وقد حشد ابن مالك     
ويد بن أبي كاهل في عينيته المشهورة: الشواهد   : 2قول س 

جْتُ   ي ت منَّى لِي  موْت ا ل مْ يُط عْ *** غيْظ ا قلْب هُ رُبَّ م نْ أنْض 

 : 1وقول الأعشى الكبير ميمون بن قيس

قْتـُـهُ ذلـــك  الــْـي ـــوْ  فْــــدٍ ه ر  ـــرٍ أقْتـــ ـالِ *** رُبَّ ر   م  وأسْر ى مِنْ م عْش 

 :  1وكقول عبيد بن الأبرص

ــا ت ــكْــر هُ الــن ــفُـُــوسُ مِ  ـــــل  الْــــعِــــق ــــالِ  ***ــــن  الْأمْـــــــ رُب ــ ـم  ـــح   رِ لــــهُ فــرُْجـــ ـةٌ ك 

ابن مالك فيه غير ذلك من الشواهد الكثيرة ، والتي تُقَوِّي ما ذهب إليه سيبويه وتبعه  إلى    
 .للتكثير " رُب  "من أن 

    

                                                           

 . 1/139 مرجع سابق"شرح التسهيل " ابن مالك  1
 . للتكثير " رب  " ،والشاهد في البيت مجيء 1/133" الدرر اللوامع " ن الشنقيطي البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري ، أحمد الأمي 2
 . للتكثير " رب"والشاهد فيه مجيء   .11، ص م، 1651، 3البيت للأعشى في ديوانه ، تح،محمد حسين ، مؤسسة الرسالة،بيروت،ط 1
فْد"و  .التاء  بكسر القاف وسكون"ق تْل"جمع " أقتال"القدح الضخم ، و" : الر 
 .113ص سبق تخريجه  1



 

    
 

" كم"دًا على ما ورد في السنة من وقوع ما اختاره ابن مالك ، معتم 1وأي د ابن حجر      
 " .رُب  "موضع 

ن كان التكثير هو الغالب " رُبَّ "أن : مذهب ابن هشام : المذهب الثالث   : للأمرين مع ا ، وا 

أن التكثير هو الغالب  2وهذا المذهب وسط بين المذهبين السابقين ، فيرى ابن هشام     
 .لك في استخدام رب ، وأما التقليل فليس كذ

تقليل دائمًا ، خلافًا ورب  ليست لل: "  1واختار هذا القول الشيخ خالد الأزهري ، قال     
خلافًا لابن درستويه وجماعة ن بل ترد للتكثير كثيرًا ، وللتقليل  ولا للتكثير دائمًا  ، للأكثرين
 " .قليلًا 

التفات للوجوه التي ذكرها في هذه الآية تفيد التكثير ، ولا " رُبَّ "ويرى الباحث أن      
هنا للتكثير ، ويترجَّح ذلك إذا نظرنا في أقوال " رُبَّ "إن : في رد ه على من قال  3الرازي 

المفسرين ، فمعظمها تدل أن الكافر سيكْثُر منه التَّن دُم إذا عاين أهوال الآخرة ، حين يوقن 
 . بخسرانه وخيبته 

 :التمني ثلاثة أقاويل وفي زمان هذا : "  5قال الماوردي     

 .عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من الضلالة ، قاله الضحاك : أحدها 

 .في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين  :الثاني 

 " .إذا دخل المؤمن الجنة والكافر النار :  الثالث 

                                                           

 . 11/22ط ، . د ، القاهرة، ، المكتبة السلفية تح ، محمد فؤاد عبد الباقي" ي فتح البار " ابن حجر العسقلاني  1
 . 1/51 مرجع سابق"أوضح المسالك " ابن هشام  2
 . 1/955 مرجع سابق"التصريح " الشيخ خالد الأزهري  1
 . 16/153" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 1/113 مرجع سابق"النكت والعيون " الماوردي  5
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 : والزيادة حروف الابتداء: ث الثالث المبح

 ني نى نن نم نز ُّٱ: 7في قوله تعالى" اللام وما"الخلاف في :  ولىالأ  المسألة

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

 َّبح بج

اختلف النحويون في إعراب هذه الآية ، حتى عُد ت  من مشكلات الإعراب ، قال       
في هذا وقد عد وا هذه الآية من مشكلات القرآن إعرابًا ، وقد غاص النحويون : "2الآلوسي

 " . يق ذلكتحق

ويُسْتحسن ــ أولًا ــ تبيين وجوه القراءات في هذه الآية قبل الخوض في إعرابها ، قال       

  يم يز ير ىٰ ُّٱ:في قوله " لَمَا"واختلفوا في فتح اللام وكسرها من: "  1البغدادي

يرة مفتوحة اللام ، وروى هُبَ  "ل م آَٰ :"مكسورة اللام ، وقرأ الباقون " ل مَا"فقرأ حمزة  َّٱين

وذلك غير محفوظ عن حفص عن عاصم ، ، بكسر اللام " ل مَا"عن حفص عن عاصم 
 " .والمعروف عن حفص في رواية حفص وغيره فتح اللام 

 هل هي للابتداء ؟ أم مُوَطِّئة للقسم ؟ أم للتعليل ؟ "اللام"واختلف النحاة في      

 هل هي موصولة أم شرطية ؟ "ما"واختلفوا في 

 :موصولة " ما"إن اللام للابتداء ، و: من يقول :  المذهب الأول

                                                           

 . 51سورة آل عمران ، الآية  1
 . 2/212 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي 2
 . 211 صمرجع سابق " السبعة في القراءات " ابن مجاهد  1
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:"  1هذا الرأي قال به الخليل وسيبويه وبعض نحاة البصرة ، قال صاحب الجدول      
 :على وجوه أهمها وجهان " ما"القدامى في إعراب  اختلف

د حذفت الذي آتيتكموه ، ق:بمعنى الذي ، وتقدير الكلام " ما"رأي سيبويه والخليل أن : الأول 
الهاء ــ وهي العائد ــ بقصد تخفيف اللفظ ، وقد قال الأخفش بهذا الرأي ، وعلى هذا تكون 

 " .في محل رفع مبتدإ " ما"اللام للابتداء ، و 

 نن نم نز ُّٱ:وسألته عن قوله عز  وجل : "  2وكلام الخليل نقله سيبويه بقوله       

 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى

ههنا بمنزلة الذي ، ودخلتها اللام كما " ما": فقال  َّٱبح بج  ئه ئم

كهذه التي في " ما"التي في والله لئن فعلت لأفعلن  ، واللام : حين قلت " إنْ "دخلت إلى 
 " .، واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا "إنْ "

ة ، قال موصول" ما"إن اللام للابتداء و: ووافق الأخفشُ سيبويه والخليل في قولهم       
؛ لزيد  أفضل منك: الابتداء ن نحو في أول الكلام هي لام " ما"فاللام التي مع : "  1الأخفش
نُن  ب ه  ؤْ لَتُ : " اسم والذي بعده صلة ، واللام التي في " مَآ ءَاتَيتُكُم"لأن  لام "  ۥوَلَتَنصُرُن هُ  ۦم 

نُن  به ، فوك د في أ: القسم ، كأنه قال   " .ول الكلام وفي آخره والله لَتُؤْم 

ل أبو علي الفارسي قول الخليل        وقال : "   1إن  ما موصولة ، قال أبو حيان: وقد أو 
بمنزلة الذي ، أنها موصولة ، بل أنها اسم كما أن الذي : لم يرد الخليل بقوله : أبو علي 

 " .اسم ، وفر  أن تكون حرفًا 

                                                           

 . 1/211 مرجع سابق"الجدول في إعراب القرآن " محمود عبد الرحيم صافي 1
 . 1/113" الكتاب  "سيبويه  2
 . 1/225ه، 1111،  1ط كتبة الخانجي ، القاهرة، م "معاني القرآن " الأخفش الأوسط  1
 . 1/151 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
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الوجه : "  2تأويله هذا ، ووافقهما الرازي بقوله الفارسي في 7ووافق أبو حيان       
ههنا هي المتضمنة لمعنى " ما"أن : هو اختيار سيبيويه ، والمازني ، والزجاج : الثاني

كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء: الشرط ، والتقدير 
فهي لام تُحذف تارة ، " لما"أما اللام في  هي المتلقية للقسم ،" لتُؤْمنن: "، فاللام في قوله به

 " .وتذكر أُخرى ولا يتفاوت المعنى 

 :وما شرطية  إن اللام للتوطئة ،: من يقول : الرأي الثاني 

د والزجاج والكسائي ، يقول الزجاج: قال بهذا القول         : ههنا على ضربين" ما: " 1المُبَرِّ
ود الوجهين ؛ لأن الشرط يُوجب أن كل ما وقع من يصلح أن يكون للشرط والجزاء ، وهو أج
التي للجزاء إذا كان في " إنْ "كما تدخل في " ما"أمر الرسل فهذه طريقته ، واللام دخلت 

ٱ: 5وقال  َّ مخ مح مج  له لم لخ ُّ:  1جواب القسم ، قال الله عز وجل

" إنْ "فاللام في  َّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح ُّ

 " .سم ،ولام القسم هي التي لليمين دخلت مؤكدة مُوطِّدة للام الق
والثاني رأي الكسائي والزجاج والمبرد ، : " ويقول صاحب الجدول ــ عن هذا القول ــ      

شرطية واللام للتحقيق وهي موطئة للقسم ؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة " ما"ورأيهم أن 
نُن  "الاستحلاف ، وجملة   " .ب الشرط جواب القسم ، وهو يُغني عن جوا" تُؤْم 

                                                           

 . 1/151 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  1
 .5/126" فسير الكبير الت" الرازي  2
 .1/113" معاني القرآن " الزجاج  1
 . 59سورة الإسراء ، الآية  1
 . 55سورة الإسراء ، الآية  5



 

  5 
 

لَمَاط جعل اللام ــ لا ما ــ "ومن نصب اللام في : "  1واختار هذا المذهب الفراء ، قال     
زائدة إذا أُوقع على جزاء صُي ر على جهة فعل ، وصُيِّر جواب الجزاء باللام ، وبإنْ و بلا و 

 " .لام بما ، فكأن اللام يمين ، إذْ صارت تُلْقَى بجواب اليمين ، وهو وجه الك

 

  بى بن بم ُّٱ: 6في قوله تعالى "حتى"الخلاف في :  ثانيةالمسألة ال

 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز تر بي

 هل هي حرف غاية أم حرف ابتداء؟ َّ كا قي  قى في فى ثي

هنا حرف غاية وجر ، " حتى"إن : اختلف النحويون في هذه المسألة ، فمنهم من قال       
 .جملة الشرط  هي حرف ابتداء داخل على: ومنهم من قال 

 :حرف غاية  "حتى"أن : المذهب الأول 

ولقد : بل المعنى : "  1وذكر هذا الوجه الرازي وكثير من المفسرين ، قال الرازي      
قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع ؛ لأنه : صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم ، أي 

الصبر على الطاعة ، فلما فشلوا وعصوا تعالى كان إنما وعدهم بالنصرة بشرط التقوى و 
 :"فيكون معنى قوله " إلى"غاية بمعنى " حتى"وعلى هذا القول تكون كلمة انتهى النصر ،

تَّى َٰٓ إِذ ا  " .إلى أن ، أو إلى حين " ح 

، وقو ى ابن عطية هذا  5، وأبو حيان 4وهذا القول الذي ذكره الرازي أشار إليه القرطبي
إلى أن فشلتم ، ويُقَوِّي : غاية مجردة ، كأنه قال " حتى"يحتمل أن تكون  : " 6المذهب قائلًا 

                                                           

 . 1/225 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء  1
 . 152سورة آل عمران ، الآية  2
 . 6/19" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 1/219 مرجع سابق"الجامع لأحكام القرآن " القرطبي 1
 . 1/136 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  5
 . 1/521 مرجع سابق"المحرر الوجيز " ابن عطية  9
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نما هي حكاية حال ، فتستغني " إذْ "بمعنى " إذا"هذا أن  ى ، وا  " إذا"لأن الأمر قد كان تقَض 
  " .على هذا النظر عن جواب 

 في هذا" حتى"رى أن ي 1حتى ، فالعكبري" مُتَعَلِّق"أصحاب هذا المذهب في اختلف       
على الجملة بمعنى الغاية ، كما  الموضع لا تتعلق بشيء ، بل هي ــ عنده ــ حرف تدخل

.تدخل الفاء والواو على الجمل   

حتى "أين متعلق : فإن قلت : " 2احتمالين ، قال" حتى"أما الزمخشري فقد جعل متعَلِّق      
صدقكم : ويجوز أن يكون المعنى  حتىإذا فشلتم منعكم نصره ،: محذوف تقديره : ؟ قلتُ "إذا

 " .الله وعده إلى وقت فشلكم 

 :حرف ابتداء دخل على الجملة الشرطية " حتى"إن : من يقول : المذهب الثاني 

ابتدائية داخلة على " حتى"ن ، حيث جعلوا يلقول قال به أكثر النحاة والمفسر هذا ا     
هل هو ملفوظ أم مقدر؟ وهو " إذا"الجملة الشرطية ، ثو وقع الخلاف بينهم في جواب 

 .خلاف بين البصريين والكوفيين 

 :عدة وجوه " إذا"في جواب  4وذكر الرازي

والتقدير حتى  أن جوابه محذوف ،: "  1قال الرازيوهو مذهب البصريين ، : الوجه الأول 
نما إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره ،  وا 

عليه ،  ٱَّٱبي  بى بن بم ُّ: حسُنَ حذف هذا الجواب لدلالة قوله 
 هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح ُّٱ:  5قال تعالى ونظائره في القرآن كثيرة ،

                                                           

 . 1/111 مرجع سابق"التبيان في إعراب القرآن " العكبري  1
 . 123 ص مرجع سابق"الكشاف" الزمخشري  2
 . 6/13" التفسير الكبير " الرازي  1
 .المصدرالسابق نفسه  1
 . 15سورة الأنعام ، الآية  5
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فافعل ، ثم أسقط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه ، : والتقدير  َّيح يج هٰ

 " .كذلك أم من هو قانت كمن لا يكون : والتقدير   َّ طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱ: 1وقال

بسبب دلالة المعنى عليه ، واختاره  ؛ا مذهب البصريين صحيحً  2وعد  أبو حيان       
: تنازعتم ، والواو زائدة ، واختاره الفراء ، وقيل : قيل " إذا"وجواب : "  1الآلوسي ، قال

 " .صرفكم ، وثم زائدة ، وهو ضعيف جدًا ، والصحيح أنه محذوف وعليه البصريون 

زائدة ، قال " ثم  "و " صرفكم"إن الجواب : سب بعضهم إلى أبي علي الفارسي قوله ون       
وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي وسيبويه والخليل وفرسان الصناعة ، إن : "  1ابن عطية

 " .تم ونحوه مْ هزَ انْ : الجواب محذوف مقدر ، يدل عليه المعنى ، تقديره 

 :والواو زائدة  "تنازعتم"أن الجواب  ،وهو مذهب الكوفيين : الوجه الثاني 

" وعصيتم:"وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء ، أن جوابه هو قوله : "  5قال الرازي       
وكذا  ،ناديناه : والمعنى   َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ: 9والواو زائدة ، كما قال

بًا للعصيان ، فكان التقدير  ذا فشلتم وتنازعتم حتى إ: وكذا هنا ، والفشل والتنازع صارا مُوج 
 " .في الامر عصيتم 

حتى إذا تنازعتم في الأمر : أن في الآية تقديم وتأخير ، فالمعنى عنده  3ويرى الفراء      
 مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:فشلتم ، فالواو معناها السقوط ، ومثل ذلك قوله تعالى

                                                           

 . 6سورة الزمر ، الآية  1
 . 1/136 مرجع سابق"البحر المحيط " و حيان أب 2
 . 2/112 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي  1
 . 1/521 مرجع سابق"المحرر الوجيز " ابن عطية  1
 . 6/13 مرجع سابق"التفسير الكبير" الرازي  5
 . 111سورة الصافات ، الآية  9
 . 1/215" معاني القرآن " الفراء  3
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱ: 1وكذلك قوله تعالى َّ مح

 .اقترب : فمعناه   َّ كا قي قى ٱُّٱ: 2ثم قال سبحانه َّ فى
 : 1ومن الشواهد التي استدل بها الفراء على صحة ما ذهب إليه قول الشاعر    

 ورأيْـتـمُُ أبـن ـاء كــُمْ شــب ــوُا*** حـت  ـى إذ ا ق ـمـلِ ــتْ بُـطـوُنـكُـمُُ  

نـا  ـبُّ إنَّ اللّـَئـيـم  الْ *** وق ــل بْـتـمُُ ظـهْــر  الْمِـج ـن  ل ــ  ع ـاجِـز  الْـخ 

ــ رحمه الله ــ كلام الفراء ، ولم ينقل كلاما غيره ، فكأنه يرى أنه  1ونقل الطبري     
 .الأصوب ، في هذه المسألة 

الكوفيين في قولهم بزيادة الواو ن ، وأنشد عددًا من الشواهد الشعرية  5ووافق ابن مالك     
 .التي تدل على زيادة هذه الواو 

، فهي عندهم عاطفة ، والجواب مقدر ا البصريون فلا يرون زيادة هذه الواو مطلقًا ،أم     
حتى إذا جاؤوها : يقدرون الجواب   َّ سخ سح سج خم خج ُّٱ: 6فمثلًا قوله تعالى

وأما أصحابنا فلا يرون زيادة  ": 7جاؤوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا ، لذلك قال ابن يعيش
"  .وما كان مثله بأن أجوبتها محذوفة لمكان العلم بها  هذه الواو ، ويتأولون جميع ما ذُكر  

ويرى الباحث أن مذهب جمهور البصريين أولى وأسلم ؛ فالقرآن حجة بنفسه على      
فكيف نجعلها ! ها اللغة ، ويُسْت شْهدُ به لا له ، فكثير من هذه الشواهد لا ندري صحة نقل

 ! به فصحاء العرب جميع ا ن الكريم؟ وهو الذي تحدى اللهآحاكمة على القر 

                                                           

 . 69ية سورة الأنبياء، الآ 1
 . 63سورة الأنبياء ، الآية  2
  === والشاهد فيه. 1/215" معاني القرآن" ، و الفراء5/11" شرح المفصل"من غير نسبة، و ابن يعيش 11/595" لسان العرب" ابن منظور  1

 .قلبتم ، والواو زائدة ، والجملة جواب الشرط : وقَلَبْتُمُ ظهْرَ الم جَنِّ لنا، التقدير : قوله 
 . 3/262" جامع البيان " الطبري 1
 . 1/155" شرح التسهيل " ابن مالك 5
 . 31سورة الزمر ، الآية  9
 . 5/12 مرجع سابق"شرح المفصل " ابن يعيش  3
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ن كان ظاهرها الزيادة ــ فهي ليست لغو ا ، دخولها كخروجها       بل ،  وهذه الحروف ــ وا 
 .والله أعلم . إنَّ الزيادة تأتي للفوائد العظيمة لفظية أو معنوية 

 " :صرتم فريقين"أن تقدير الجواب : الوجه الثالث 

 تى ُّ: تقدير الآية : أن يُقال : "  1ــ رحمه الله ــ قالوهذا الوجه تفر د به الرازي       
  َّ كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي

صرتم : صرتم فريقين ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، فالجواب هو قوله 
 ما لي  لى لم كي كى كم ُّٱ:فريقين ، إلا أنه أُسْق ط  ، لأن قوله 

للتبعيض ، فهي تفيد هذا الانقسام ، " م نْ "مة يُف يد فائدته ويؤدي معناه ؛ لأن كل َّمم
 " . وهذا احتمال خطر ببالي

وهذا الاحتمال الذي خطر ببال الرازي يدل على ميله إلى مذهب البصريين ، من      
القول بتقدير الجواب في هذه الآية ؛ إذ أنه لو كان يرى صحة مذهب الكوفيين لما قال 

 . بهذا التقدير

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 6/13" التفسير الكبير " الرازي  1
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 ؟ َّنم نخ نح  نج مي مى ٱُّٱ: 7في قوله تعالى "ما" زيادة:  ةثالثالالمسألة 

هذه المسألة من القضايا التي شغلت العلماء قديمًا وحديثاً ــ أعني قضية الزيادة في        
رْكَشَي رحمه الله أن الأكثرين يُنْكرون إطلاق هذه العبارة في  2القرآن الكريم ــ وقد أشار الز 

، وبي ن كذلك أن الزيادة " الصلة"ومنهم من يقول" التأكيد"نهم من يقول كتاب الله تعالى ، فم
 .واللغو من عبارات البصريين ، والصلة والحشو من عبارات الكوفيين 

 :وعدمها في هذه الآية  "ما"آراء العلماء في زيادة 

 :اختلف العلماء في هذه المسالة إلى ثلاثة مذاهب     

من  المذهب الرازي ــ رحمه الله ــ ولم يجده الباحث عند غيره وتفرد بهذا: المذهب الأول 
دخول اللفظ المهمل  الضائع في كلام أحكم الحاكمين : وقال المحققون : "  1النحويين ، قال

فبأي رحمة من الله ل نْتَ : استفهامًا للتعجب ، تقديره " ما"غير جائز ، وههنا يجوز أن تكون 
كانت عظيمة ، ثم إنه ما أظهر البَت ة تغليظًا في القول ، ولا  وذلك لأن جنايتهم لما! لهم

خشونة في الكلام ، علموا أن هذا لا يتَأت ى بتأييد رباني ، وتسديد إلهي ، فكان ذلك موضع 
هو فبأي رحمة من الله لنت لهم ، وهذا : التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد ، فقيل 

 " .الأصوب عندي

ي وأبي حيان ، قال الزركشيوما اخ        ــ بعد حكايته  1تاره الرازي مردود عند الزرْكَش 
فجعل الزائد مهملًا ، وليس كذلك ؛ لأن الزائد ما أُتي به لغرض التقوية : "  لكلام الرازي ــ 

والتوكيد ، والمهمل ما لم تضعه العرب ، وهو ضد المستعمل ، وليس المراد من الزيادة 
ون إهمال اللفظ ، ولا كونه لغوًا ، فتحتاج إلى التنك ب  عن التعبير بها إلى حيث ذكرها النحوي

                                                           

 . 156سورة آل عمران ، الآية  1
 . 1/31 ط ، .د  ث ،القاهرة،، دار التراتح ، محمد أبو الفضل" آن م القر البرهان في علو " بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي  2
 . 6/95" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 1/31" البرهان " الزركشي  1
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زائدة هنا لجواز تعدي العامل قبلها إلى ما بعدها ، لا لأنها " ما"غيرها ، فإنهم إنما سم وا 
 .ليست لها معنى 

: تقديره : قيل  إنها للاستفهام والتعجب ، فقد انتقُ دَ عليه بأن: وأما ما قاله في الآية        
مضافة للرحمة ، وأسماء الاستفهام والتعجب لا " ما"دليل على أنه جعل " فبأي رحمة"

ذا لم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلًا منها ، والمُبْدَل من اسم " أيْ "يُضاف منها غير وا 
ه الاستفهام يجب معه ذكر همزة الاستفهام ، وليست الهمزة مذكورة ، فدل على بُطْلان هذ

 " .الدعوى

اــ  الذي أشار إليه الرازيــ  أن كلام المحققين 7أما أبو حيان فيرى        ، ولكن  صحيح 
للتوكيد لايُنْكره في أماكنه من له أدنى تعل ق بالعربية فضلًا عمن يتعاطى كلام الله " ما"زيادة 
 .تعالى

وهذا : "  2، قال العبارةفي  مس العذر للرازي ، لكنه أغلظ وحاول أبو حيان أن يلت      
ر في معنى النحو من أحكام الألفاظ ، وكان  الرجل لحظ المعنى ، ولم يلتفت إلى ما تقر 

" ما"ر عليه قول الزجاج في يُغْنيه عن هذا الارتباك ، والتسل ق إلى ما لا يُحْسنه ، والتسو  
 ".إنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين: هذه

 :في هذه الآية " ما"من يقول بزيادة : ني المذهب الثا

هنا زائدة ، وليس معنى " ما"وهذا القول هو مذهب جمهور المفسرين والنحويين أن         
نما ز يدتْ للتوكيد وغير ذلك  ذلك أنها لغو  ــ دخولها كخروجها ــ : "  1قال ابن الناظم ، وا 

 تكُفُهُن  عن العمل ، مثال ذلك قوله فلا" الباء"و " عن"و " من"الزائدة على " ما"تدخل 

                                                           

 . 1/115" البحر المحيط " أبو حيان  1
 .المصدر السابق نفسه  2
 . 295 ص مرجع سابق"شرح ألفية ابن مالك " الناظمابن  1
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، وقوله   َّ له لم لخ لح ٱُّٱ: 2وقوله تعالى  َّ سخ سح سج ٱُّٱ:1تعالى
 .   ٱٱَّنم نخ نح  نج مي مى ٱُّٱ :تعالى 

، وابن  5، والمالقي 1، والهروي 1ابن السر اج: من العلماء الذين قالوا بهذا القول و          
 .، وغيرهم  3، وابن هشام 9مالك

 :غير زائدة في هذه الآية " ما"من يرى أن : الثالث المذهب 

 .وهذا القول قال به قلة من العلماء ، ويُنْسب لابن كيسان ، والأخفش والرازي        

أنها غير مزيدة ، بل هي نكرة ، : والثاني : " قال السُّمين الحلبي عن هذا المذهب        
أنها غير  :، والثانيفبشيء رحمة : ، أي أنها موصوفة برحمة : أحدهما : وفيها وجهان 
بدل منها ، نقله مكي عن ابن كيسان ، ونقله أبو البقاء عن  "رحمة"موصوفة ، و

 " .الاخفش وغيره أنها نكرة موصوفة 

ب لا 5ونقل هذا القول العكبري         ، وأبو  6بن كيسان والأخفش نقله القرطبي، وما نُس 
 . 11حيان

،  از يرى أنه لا زيادة في القرآن الكريم مطلق ادكتور محمد عبد الله درَّ وثمة رأي لل         
فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة ، وليس فيه : "  11ويدافع عن هذا الرأي بقوله

" مقحمة"إنها : حرف إلا جاء لمعنى ، دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية 

                                                           

 . 25سورة نوح ، الآية  1
،41سورةالمؤمنون،الآية2

 . 1/11 مرجع سابق"الأصول " ابن السراج  1
 . 35ص  مرجع سابق"الأزهية في علم الحروف " الهروي  1
 . 111 صمرجع سابق " رصف المباني " المالقي  5
 . 2/111" شرح التسهيل " ابن مالك  9
 . 2/221 مرجع سابق"شرح مغني اللبيب " الدماميني  3
 . 1/115 مرجع سابق"التبيان في إعراب القرآن " لعكبري ا 5
 . 1/215" الجامع لأحكام القرآن " القرطبي 6

 . 1/113" البحر المحيط " أبو حيان 11
 . 195 ص، م 2115دار القلم ، دمشق، ط "  النبأ العظيم " بد الله درازمحمد ع 11
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" التأكيد"دة زيادة معنوية ، ودع عنك قول الذي يستخف  كلمة إنها زائ: وفي بعض حروفه 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة ، لا يُبَالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد 
عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون ، ولا يُبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد ، أو 

 " .لا حاجة له به 

از أصَّل في كتابه هذا لرأي خالف فيه علماء البلاغة دكتور محمد عبد الله درَّ وال     
، لذلك يرى أنه لا زيادة فيه ، وكأنه  الأقدمين ، وهو أن القرآن كله إيجاز لا إطناب فيه

ي ، حيث أن كل لفظة تؤدي دورًا بذلك يُشير إلى نظرية النظم للشيخ عبد القاهر الجرجان
 .مًا في الجملة مه

وأخير ا يرى الباحث أن الزيادة في القرآن الكريم أمرٌ لا يمكن إنكاره ، فهي ظاهرة       
اعتباط ا ، بل لها فوائد  لعربية ، ولكن مع ذلك فهي لم تأتبي نة لكل من له أدنى علم با

 .جلي ة وخفي ة

م عن زيادة ونختم هذه المسألة بكلام نفيس لصاحب الجدول في إعراب القرآن الكري       
في هذه الآية وردت زائدة في الإعراب ، وليست زائدة أو " ما"و :"  1في هذه الآية ، قال" ما"

أو فارغة من المعنى ، فهي تفيد التوكيد ، وتزيد المعنى وضوحًا وتقريرًا ، ولا نُجانف الحق 
الكريم ، إذا أضفنا إلى ذلك أنها تُفيد الإيقاع الصوتي ، والجرس اللفظي في نظم القرآن 

عجازه المعنوي سواءً بسواءٍ   " .الذي زاوج بين إعجازه اللفظي وا 

                                                           

 . 1/155 مرجع سابق"ريم الجدول في إعراب القرآن الك" محمود عبد الرحيم صافي 1
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 كلمة ووزنهاالمسائل المتعلقة باشتقاق ال: المبحث الأول 

 سبحانه وتعالى مشتق؟"الله"هل لفظ الجلالة:المسألة الأولى
هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام ، وطال فيها الخلاف بين أئمة العربية ،     

وأكره ان أذكر جميع ما قال النحويون في اسم الله ، : " الخوض فيها قال 1حتى كره الزجاج
غير أن الزجاج لم يلتزم بما أقَر ه هنا ؛ إذ أنه عاد في  . "يها لله عز وجلتنز " الله"أعني قولنا

 تج به بم بخ بح ُّٱ:1عند تفسيره لقوله تعالى2آخر سورة الحشر وتحدث عن هذه المسألة

 .َّتخ تح

أن لفظ الجلالة اسم علم غير :فالأول العلماء في هذه المسألة على قولين، 1واختلف     
 .أنه مشتق:والثاني ، مشتق

 :أن اسم الجلالة علم غير مشتق:القول الأول
وأشار إلى ذلك عند حديثه عن المباحث المتعلقة اختاره الرازي ــ رحمه الله ــ وهذا القول     

المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى ، وأنه : " 5، قال" الله"بهذا اللفظ المبارك 
 " .سيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاءليس بمشتق البت ة ، وهو قول الخليل و 

والذي عليه أكابر : "  9لوسيقول جمع غفير من الأئمة ، قال الأوما اختاره الرازي هو    
مام الحرمين  المعتبرين ــ كالشافعي ومحمد بن الحسن والأشعري وغالب أصحابه والخطابي وا 

ونُقل عن اختيار الخليل وسيبويه والغزالي والفخر الرازي ، وأكثر الأصوليين والفقهاء ، 
وقال أبو " .والمازني وابن كيسان ــ أنه عربي وعلم من أصله لذاته تعالى المخصوصة

 ".جل غير مشتق عند الأكثرينتَ رْ علم لا يطلق إلا على المعبود بحق مُ  تعالى والله: " 3حيان
                                                           

 .1/111 مرجع سابق"معاني القرآن"الزجاج  1
 .5/152"  السابقالمرجع   2
3
.23سورةالحشر،الآية 
 .1/112" الجامع لأحكام القرآن"،  والقرطبي 1/121" البحر المحيط"يُنظر في هذه المسألة أبو حيان 1
 .1/192" التفسير الكبير"الرازي  5
 .1/53" لمعانيروح ا"الآلوسي  9
 .1/121" البحر المحيط "أبو حيان  3
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أنه ليس : " ــ "الله"الجلالةــ بعد حكايته مذهب القائلين بعدم اشتقاق لفظ 1وقال الواحدي     
لا  ، سماء والأعلامي عز وجل ، يجري في وصفه مجرى الأبمشتق ، وأنه اسم تفرد به البار 

 . َّنخ نح نج مي ُّ: الله عز وجل 2يشركه فيه أحد ، قال

 :لفظ مشتق" الله"اسم الجلالة : القول الثاني
لنحويين ونُسب كذلك ا 1وهذا القول قال به كثير من العلماء ، وهو مذهب حذاق     

 .لسيبويه
: "  1وأشار سيبويه إلى هذه المسألة في باب ما ينتصب على المدح والتعظيم ، فقال     

يا ألله اغفر : واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه الالف واللام البت ة ، إلا أنهم قد قالوا 
ارقانه ، وكثر في كلامهم فصار كأن لنا ، وذلك من ق بَل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يف

 ؛ الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف ، وليس بمنزلة الذي قال ذلك
ن كان لا يفارقه الألف واللام  ليس اسما بمنزلة زيد وعمرو من ق بَل أن الذي قال ذلك وا 

سما غالبا بمنزلة زيد وعمرو لم يا أيها الذي قال ذاك، ولو كان ا: ، ألا ترى أنك تقولغالبا
ل فيه الألف واللام حذفوا الألف، خ  دْ فلما أُ  ، يجز ذا فيه، وكأن الاسم ــ والله أعلم ــ إله

وصارت الألف واللام خلفا منها ،فهذا أيضا مما يقويه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس 
 " .الحرف
 صل فيهالأ : هذا الاسم فقال سألت الخليل عن: " 5وحكى الزجاج عن سيبويه قوله     

وأُدخلت الألف  "لَاهْ " صلالأ:  وقال مرة أخرى فأدخلت الألف واللام بدلًا من الهمزة ، "إله"
 " .واللام لازمة

      

                                                           
 .1/115 مرجع سابق"البسيط " الواحدي  1
 .95سورة مريم،الآية  2
 .13/115 ط ، .د  دار الكتب العلمية،بيروت،" المخصص " ابن سيده  1
 .2/165 مرجع سابق"الكتاب " سيبويه  1
 .5/152" معاني القرآن "الزجاج  5



 

 27 
 

 .للزجاج وبي ن أن ما نقله عن سيبويه والخليل سهو 1وقد أطال أبو علي في تعقبه     
 :لين بالاشتقاق منها أقوالًا كثيرة للقائ 2وحكى الثعلبي     

لَه"أنه مشتق من  قال  ، أي فزعت إليه واعتمدت عليه ، أَلَهْتُ إلى فلان آلَهُ إلهًا : يقال" الإ 
 :1الشاعر

 أل هْتُ إِل يْها والرَّكائبُ وُقَّفُ 
 :1وقيل مشتق من الت أَل ه ، وهو التنس ك والتعب د ، قال الشاعر    

 هـيـعْن  من ت ـألُّ سبَّحْن واسْت رْج  ***  الــمُــدَّهِ  لِلَّه درُّ الـغ ـانــيـاتِ 
أن من أراد أن يذكر ذاتًا معينة ثم يذكره : "  5ومن حجج الرازي في هذه المسألة قوله    

زيد الفقيه  : ، ثم يذكر عُقَيْب الاسم الصفات، مثل أن يقول بالصفات فإنه يذكر اسمه أولا
إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات :فنقولالنحوي الأصولي ، إذا عرفت هذا 

الله القادر  : المقدسة فإنه يذكر أولا لفظ الله ، ثم يذكر عُقَيْبه صفات المدائح ، مثل أن يقول
 " .الحكيم،ولا يعكسون ذلك 

عَلَم على الرب تبارك  : "ــ عن لفظ الجلالة ــ  9وأي د ابن كثير ما قاله الرازي قائلا    

 بخ بح ُّٱ: 3يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى ه؛ لأن، يُقال إنه الاسم الأعظم الىوتع

 خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم

 غج  عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

 ." فأجرى الأسماء الباقية كلها صفاتا له َّ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم

                                                           
 . 1/16، م2111تح،عبد الله بن عمر، مركز جمعة الماجد، دبي،" الإقفال "  أبو علي الفارسي 1
 . 1/63 م، 2111،  1 دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط، تح،أبو محمد بن عاشور" والبيان  الكشف" الثعلبي  2
 .ن أَلَهْتُ والشاهد فيه اشتقاق لفظ الجلالة م .11/196" لسان العرب لابن منظور" لم أعرف قائله،وهو في 1
 .اشتقاق لفظ الجلالة من التأل ه: والشاهد .. 195صط ، . د  ابن قتيبة،الكويت، ، دار ؤْبة في ديوانه ،تح،وليم البروسيالبيت لرُ  1
 .1/191" التفسير الكبير " الرازي 5
 . 1/19، م1،1665 دار الكتب العلمية،بيروت،ط "تفسير القرآن العظيم " ابن كثير 9
 .21و 21شر، الآية سورة الح 3
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علم لذاته الشريفة  "الله" أن الصواب في هذه المسألة أن لفظ الجلالةويرى الباحث     
 7وهو اختيار الرازي ومذهب أكثر العلماء كما قال الآلوسيسبحانه وتعالى ، ليس مشتقًا ، 

 . 6وأبو حيان
 

 :"الاسم" الخلاف في اشتقاق : المسألة الثانية
وهو " الْوَسْم"، فهو عند الكوفيين مشتق من "الاسم"أئمة العربية في اشتقاق  1اختلف    

 .وهو العلو" الس مو"عله البصريون مشتق من العلامة ، وج
قال  :في اشتقاقه قولان : "  1، قال مذهب البصريين ازي ــ في هذه المسالة ــالر رجح و      

هو مشتق من سما يسمو إذا علا وظهر، فاسم الشيء ما علاه حتى ظهر ذلك  :البصريون
دم في المعلومية على المعر ف ، اللفظ معرِّف للمعنى، ومعرِّف الشيء مق: الشيء به،وأقول

مُ :وقال الكوفيونفلا جرم كان الاسم عاليا على المعنى ومتقدمًا عليه، هو مشتق من وسَمَ يَس 
فة للمسمى،  مَةً، والسِّمة العلامة ، فالاسم كالعلامة المعرِّ لو كان اشتقاق :  حجة البصريينس 

 " .امًا الاسم من السمة لكان تصغيره وُسَيْمًا وجمعه أَوْس
 :مذهب الكوفيين

إنما قلنا إنه مشتق من الوَسْم لأن الوسم في اللغة هو العلامة  : "  5قال الكوفيون     
ولذلك  إنه مشتق من الوسم ،:  ، فلهذا قلنا والاسم وسم على المسمى ، فصار كالوسم عليه

رَف بها ، الاسم سمة توضع على الشيء يُع:  قال أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب
فت منه الفاء التي الواو في وَسْم ، وز يدت الهمزة في أوله  والأصل في اسْم وَسْم ، إلا أنه حُذ 

 " .لحذف الفاء منه " إ عْل  " ، ووزنه عوضًا عن المحذوف

                                                           
 .1/53 مرجع سابق"روح المعاني "الآلوسي 1
 .1/121 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان  2
 .1/23" ائتلاف النصرة" والزبيدي 112ص،" التبيين " و العكبري 1/5" الإنصاف"يُنظر في هذه المسألة ابن الأنباري 1
 1/115" التفسير الكبير " الرازي  1
 .1/6" الإنصاف " ابن الأنباري 5
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 :مذهب البصريين
، وعلا  أنه سما على مسماه :امأحده: أنه سُمي اسمًا لوجهين : " 1قال البصريون      

أن هذه الأقسام الثلاثة لها : والوجه الثانيفسمي اسما لذلك ،  تحته من معناه ، على ما
زيد  قائم  ، ومنها ما يُخبَر : نحو ، فمنها ما يُخبَر به ويُخبَر عنه وهو الاسم : ثلاث مراتب

 قام زيد ، ومنها ما لا يُخْبَر به ولا يُخْبَر عنه وهو :به ولا يُخْبَر عنه  وهو الفعل ، نحو 
هَلْ وبَلْ وما أشبه ذلك، فلما كان الاسم يُخْبَر به ويُخْبَر عنه ، والفعل يُخْبَر به :الحرف نحو

، أي  ولا يُخْبَر عنه ، والحرف لا يُخْبَر به ولا يُخْبَر عنه، فقد سما على الفعل والحرف
 .ارتفع
مْو  "والأصل فيه       في أوله، فصار اسمًا إلا أنهم حذفوا الواو من آخره وعوضوا الهمزة " س 

مْو"لأنه قد حذف منه لامه التي هي الواو في " ا فْع  "وزنه   " .س 
 :أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون وذلك للاتي ويرى الباحث    
" اسم"من المعلوم أن التصغير وجمع التكسير يَرُد ان الاسم إلى أصله ، وتصغير  :أولا
لا " الس مُو"فدل هذا على أنه من " وُسَيْم"قًا من الوسم لقيل في تصغيره ولو كان مشت" سُمَي"
 " .الوَسْم"
م"و" أوْسام"ولو كان من الوسم لوجب أن تقول" أسْماء"وأما في تكسيره فإنك تقول      ، "أوَاس 

 " .أسَام ي "و" أسْماء"وجمعه " سُمَي"أجمعوا على أن تصغير الاسم : " 2ولذلك قال الرازي
مْو  "فالأصل فيه: "  1وقال ابن فارس     مْل  "على وزن " س  ق نْو  : مثل قولك" أسْمَاء"وجمعه " ح 

نم اء  وأَقْنَ  ل الاسم تنويهًا ودلالة على المعنى، لأن المعنى تحت الاسم، ومن قال  ا، وا  : جُع 
 " .فهو غلط " وَسَمْتُ "مأخوذ من " اسْمًا"إن 

                                                           
 . 121ص م، 1663،  1، ط ، دار الكتب العلمية،بيروتمحمد حسين شمس الدين،تح" عربية أسرار ال" ابن الأنباري 1
 .1/115" التفسير الكبير"الرازي 2
 . 53صرقم ، . د  ،1611: لسلفية،القاهرة،طالمكتبة ا "الصاحبي " ابن فارس  1
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ــ بعد حكايته  1ر جمهرة من أئمة العربية ، قال النحاسمذهب البصريين هو اختيا : ثاني ا
 " .والقول الثاني خطأ ؛ لأن الساقط منه لامه فصح أنه من سما يسمو: " للقولين ــ 

، وعبد  5، والعكبري 1، وابن منظور 1والقرطبي ، 2ورجح مذهب البصريين أبو حيان      
 . 9اللطيف الزبيدي

من ناحية المعنى ، أما من ناحية اللفظ وتصريف الكلمة  مذهب الكوفيين مقبول : ثالث ا
وحسب القائلين بهذا القول ذهبوا إلى : " ــ في تضعيفه ــ  3فضعيف ، لذلك قال الزجاجي

ظاهر المعنى ، ولم ينعموا النظر في مقاييس العربية ؛ لأنه في الظاهر لائق به أن يكون 
 " .الاسم سمة للمسمى يعرف بها 

يدَهْ  11لوسي، والأ 6، وابن الأنباري 5هذا القول قال ابن يعيش وبمثل        .11، وابن س 
 ":أ شْي اء " الخلاف في وزن :ثالثة لالمسألة ا

أن  : القول الاول :12اختلف النحاة في وزن هذه الكلمة ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال     
 أن وزن أشياء : والقول الثاني وهذا مذهب البصريين ،" فَعْلَاء"، والاصل "لَفْعَاء"وزن أشياء

لَاء"، والأصل "أَفْعَال" لَاء"أن وزن أشياء  : والقول الثالث، وهذا مذهب الكوفيين ، " أَفْع  " أَفْع 
 .وهو قول الأخفش

                                                           
 .1/51 مرجع سابق"معاني القرآن " النحاس 1
 .1/121 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 2
 .1/111 مرجع سابق"الجامع لأحكام القرآن" القرطبي 1
 .11/111 مرجع سابق"لسان العرب" ابن منظور 1
 .112ص،  مرجع سابق"التبيين عن مذاهب النحويين " العكبري 5
 . 125، ص ، م 1653،  1الكتب ، بيروت ، طالم تح،طارق الجنابي، ع"ائتلاف النصرة " عبد اللطيف الزبيدي 9
 . 255ص،" م، 1659، 2مؤسسة الرسالة، بيروت،ط "اشتقاق أسماء الله " الزجاجي 3
 .1/51 مرجع سابق"شرح المفصل " ابن يعيش 5
 . 21ص، مرجع سابق"أسرار العربية " ابن الأنباري 6
 .1/52 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي 11
يدَهْ  11  .13/111 مرجع سابق"المخصص " ابن س 
 .2/931 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري  12
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، وهذه المسألة من المسائل التي عرضها الرازي من دون أن يرجح قولا على آخر      
صرفة ،وللنحويين في سبب امتناع الصرف وجوه ، وأنها غير من أشياء جمع شيء: " 1قال

، " فَعْلَاء"على وزن " شَيْئَاء"قولنا شيء جمعه في الأصل  :قال الخليل وسيبويه  : الأول
فاستثقلوا اجتماع الهمزتين في آخره فنقلوا الهمزة الأولى ــ التي هي لام الفعل ــ إلى أوله 

ن السبب في منع الصرف ما ذكره الأخفش والفراء في بيا والوجه الثاني" .... لَفْعَاء"فجاءت 
لَاء " وهو أن أشياء وزنه أصدقاء وأصفياء ، ثم انهم استثقلوا اجتماع الياء : كقوله " أَفْع 

" وهو أن أشياء على وزن: ما ذكره الكسائي :الوجه الثالث..... والهمزتين فقدموا الهمزة 
 ..." .في الظاهر بحمْراء وصفراء إلا انهم لم يصرفوه لكونه شبيهًا" أَفْعَال 

أضعف هذه الوجوه هو مذهب الكسائي رحمه الله ، وأهل النحو  يظهر للباحث أنو      
وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على ان قول : "  2مجمعون على تضعيفه ، قال الزجاج

 " .قول الكسائي خطأ  في هذا ، وألزموه ألا يصرف أبناء وأسماء
خفش وقال الأ: "  1الفراء والأخفش فقد رد ه كثير من النحويين ، قال الزجاج وأما قول     

لَاء " أصلها : سعيد بن مسعدة والفراء  نَاء ، إلا أنه كان الأصل : كما تقول" أَفْع  " هيْن  وأهْو 
 فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذفت الهمزة الأولى ، وهذا"  أَشْي عَاع " على وزن " أَشْي يَاء 

لَاء " وفعل لا يُجمع على " فَعْل  " غلط أيْضًا ؛ لأن شيْئًا  بَاء " أفْع  يب وأنْص   " .مثل نَص 
سْكَاته له ؛  1وذكر الزجاج       في هذا السياق مناظرة المازني للأخفش في هذه المسألة وا 

ولو كانت   . فاعلم" أُشَيْئَاء :  " كيف تصغر أشياء؟ فقال: حيث سأل المازني الأخفش قائلًا 
لَاء "  جماع البصريين أن تصغير : لرُد ت في التصغير إلى واحدها فقيل "  أَفْع  شُيَيْئَات ، وا 

ن كان للمذكرين " صُدَيِّقَات "أصدقاء إذا كان للمؤنثات    " .صُدَيِّقُون " وا 

                                                           
 . 12/112" التفسير الكبير " الرازي  1
 . 2/212 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج  2
 . 2/212" مصدرالسابق ال" 1
 . 2/212 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج  1
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ن سَ : "  1وقال السمين الحلبي      ل مَا من وهذان القولان ــ أعني مذهب الفراء والأخفش ــ وا 
 " .منع الصرف بغير عل ة فقد رد هُما الناس 

؛ وذلك أنهم يعتمدون  قوىوجمهور البصريين هو الأالخليل وسيبويه والمازني  ومذهب     
في رأيهم على القَلْب ، والقلب في اللغة أوسع من الحذف على غير قياس ، لذلك قال ابن 

ى الظاهر وأنها مقلوبة أولى وأقوى من حملها وذلك أن حملها عل: " ــ عن أشياء ــ  2جني
ألا تري أن القلب قد كثر في كلامهم حتى أن ابن السِّكِّيت قد  على أنها محذوفة اللام ،

فت وهي لام إلا في  وما لعلة إن جاء فقليل " سَوَايَة"صنف فيه كتابًا ، ولم نرَ الهمزة حُذ 
، فحمله على الأكثر هو القياس  " .نزْر 

 .هذه المسألة بتوسع واسترسال مرجحًا مذهب البصريين 1د ناقش صاحب الإنصافوق     
 

 :ووزنها" الملائكة"اشتقاق كلمة: رابعةالمسألة ال

 لم لخ ُّٱ:سبحانه 1وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، أولها قوله    

وهي جمع تكسير اختلف في وزنه واشتقاقه  َّمى مم مخ مح مج لي لى

 . ومفرده
الملك أصله : "  5وهي الرسالة ، قال" الَألُوكة"واختار الرازي أن أصل هذه الكلمة من      

ألَكْن ي إليه ، أي أرسلني إليه ، والمَأْلَكَةُ والَألُوكَة الرسالة وأصلها الهمزة : من الرسالة ، يقال 
 ".لكثرة استعمالهاحُذفت الهمزة وأُلقيت حركتها على ما قبلها طلبا للخفة " مَلْأَكَة"من
 : 3، واستشهد الزجاجي بقول لبيد 9وما قاله الرازي هو قول الزجاجي     

                                                           
 .1/119 قمرجع ساب"الدر المصون " السمين الحلبي 1
 .2/65، 1651 1ء التراث القديم،مصر، ط تح، إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ، إدارة إحيا" المنصف " ابن جني  2
 .2/931 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري 1
 . 11سورة البقرة ، الآية  1
 .2/131" التفسير الكبير " الرازي 5
 .15 ص مرجع سابق"اشتقاق أسماء الله " الزجاجي 9
 .رسالة : بَأَلُوك ، أي : والشاهد فيه قوله  .61ص ، م 2111، 1ار المعرفة ، بيروت، ط ، د ه ، تح ، حمدو طماسةالبيت للبيد في ديوان 3
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لِ  ــــــــدٍ أرْســــــيــــــوو  ـــبــــــوكٍ ف ـ ــــــــأ لُ ــِــــب*** ـهُ ــــــــــهُ أُم  ـــــــــــتْ ــــــل   ــ  ـا س ـأ لْ ــــــن ـا م  ـــــذ لْ ـ ــ
ولكن حصل في هذه الكلمة قلب مكاني بي نه مكي بن " مَألَك"اجب أن يقال وكان الو       

ثم " مَعْفَل"على وزن " مَلْأك"، حيث قُدِّمت العين على الفاء فصارت الكلمة  1أبي طالب
وجاء " مَعَل"على وزن " مَلَك"حذفت الهمزة تخفيفًا ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها فصار 

لة"وأصله " مَعَاف لة"د  المحذوف ووزنهالجمع على الأصل حيث رُ  فالهمزة فاء الفعل في " مَفَاع 
 .وهي الرسالة " الألوكة"أصله واللام عين الفعل ،والكاف لام الفعل لأنه مشتق من 

 :2ومن شواهد ذلك قول الأعشى    
 لُ ــــــكِ ــــأْت  ـــــكُ ت  ــــف  ــــنْ ــــيْتٍ أما تــب  ــــأ ب ا ثُ *** ة  ــــــك  ــــألُ ـــــني ش يْب ان مــــد  ب  ـــغْ ي زِيـــأ بْلِ 

، والهمزة زائدة كما في كلمة شمْأل فيكون وزن  "الْمَلَك"هو مشتق من  1وقال ابن كيسان    
 .لأن الميم أصلية والهمزة زائدة" فَعَائ لَة"ووزن ملائكة " فَعَل" "مَلَك"

ن لَأَك ، بمعنى أرسل ، فالميم زائدة حُذفت العين مَلَك م: أن أصله  1ويرى أبو عبيدة    
لَة  .ونُقلت حركتها إلى اللام وجاء الجمع برد الأصل على مَفَاع 

أداره يديره ،لأن الملك يُدير الرسالة في فمه ، : هو مشتق من لَاكَه يَلُوكه، أي : "  5وقيل
قبلها ، فتحرك حرف العلة وانفتح  ، فنقلت حركة الواو إلى اللام الساكنة" مَلْوَك" "مَلَك"فأصل 

بحذف العين ، وأصل "مَفَل"، ثم حُذفت الألف تخفيفًا فوزنه " مَلَاكًا"ما قبله فقُل ب ألفا فصار 
كةم"ملائكة                                                                             ." الواو همزة  فقُلبت" لَاو 
ح        مذهب أبي عبيدة ، ورد مذهب ابن كيسان ، حيث أن  9ابن عاشور الشيخورج 

دعوى زيادة حرف بلا فائدة دعوى بعيدة ، وضع ف كذلك مذهب الكسائي حيث يرى الشيخ 
 .أن القلب خلاف الأصل 

                                                           
 .1/59 مرجع سابق"مشكل إعراب القرآن " مكي ابن أبي طالب  1
 .  1/213 مرجع سابق"في ديوانه " البيت للأعشى الكبير2
 . 1/63م، 2115،  1 دار العلوم،بيروت،ط "لبيان مجمع ا"الطبرسي 1
 . 1/63" المصدرالسابق" 1
 .1/251 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي 5
 .1/165 مرجع سابق"ابن عاشور " التحرير والتنوير 9
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 :ناسيالخلاف في أصل كلمة أ  :  خامسةسألة الالم

 لى لم كيُّٱ:سبحانه 1الوردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالى مرة واحدة ، ق       

 : الأول :، وقيل في أصل هذه الكلمة قولانَّ نن نم نز نر مم  ما لي

يِّ :والثاني. أنها جمع إنسان   .أنها جمع إنْس 
يّ والأَ : الفراء والزجاج قال : "  2واختار الرازي القول الثاني ، قال       ي الإنْس  ي كالْكُرْس  نَاس 

ي   " .والكَرَاس 
 .القولين بشيء من التفصيل والآن نعرض هذين      

ين" :وأصلها أنها جمع إنسان ،: القول الأول فأبدلت النون ياء ، وعاملوا النون مثل " أناس 
ي"صَحَار ي ، فصارت :  همزة صحراء فقالوا  .فأدغمت الياء في الياء" أَنَاس 

ء بدلًا من ويجوز أن يكون جمع أنسان ، وتكون اليا: " 1وهذا القول أجازه الزجاج قال      
ين ين مثل سَرَاح  ، ونُسب هذا القول 1، وهو كذلك أحد قولي الفراء" النون،الأصل أناس 

اط على ما نسبه أبو حيان لسيبويه وبي ن أنه لا يوجد في ، وعلق الدكتور أحمد الخر  5لسيبويه
نما هو مذهب الفراء  .في كتاب سيبويه قول كهذا ، وا 

وأجاز الفراء أن : "  9قال ، القول وعد ه مخالفًا للقياسوضع ف مكي بن أبي طالب هذا      
ين ، ثم أبدل من النون ياء، ولا قياس يسعده في  أن يكون واحدها إنسانا ، وأصله عنده أناس 

ي، رْحان سَرَاح   " .وذلك لا يقال ذلك ، ولو جاز هذا لجاز في جمع س 
 . 5، وابن مالك 3واختار هذا القول ابن هشام     

                                                           
 .16سورة الفرقان ، الآية  1
 .21/61" التفسير الكبير " الرازي 2
 .1/13 بقمرجع سا"معاني القرآن " الزجاج 1
 .2/16 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء  1
 .9/191 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 5
 .521ص مرجع سابق"مشكل إعراب القرآن " مكي بن أبي طالب 9
 .1/122 مرجع سابق"أوضح المسالك " ابن هشام  3
 .1/1596 مرجع سابق"شرح الكافية الشافية " ابن مالك 5
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ي  :ثانيالقول ال  .أن أناسي جمع إنسي مثل كرْسي وكراس 
، وهو القول  1، ومكي 1، والزجاج 2، وهو قول الأخفش 1وهذا القول منسوب للمبرد     

 .5الثاني للفراء
إنما يكون جمعا لما فيه ياء مشددة لا تدل على " فَعَال ي"؛ لأن  9وفي هذا القول نظر      

ي فالياء فيه للنسب، فلذلك قياسه أن يجمع كرسي وكراسي ، أما إ نْ : نسب نحو  س 
يَة"على  ".مَهَال بَة"و" مُهَل ب ي"مثل " أَنَاس 
إن الياء قد تكون في : عن هذا الاعترض بأنه يمكن القول  3وقد أجاب الأشموني      

الأصل للنسب الحقيقي ، ولكن كثرة الاستعمال جعلت النسب كالمنسي ، فيعامل الاسم 
من قبائل اليمن ، ولكن " مَهْرة"فإنه منسوب إلى " مَهْر ي ومَهَار ي"يس منسوبا مثل معاملة ما ل

 .هذا النسب أصبح منسيًا لكثرة الاستعمال فالتحق بما لا نسب فيه 
ي"ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء في : "  5ونقل الصبان عن أبي حيان قوله       " أَنَاس 

ي"ليست بدلا ، وأن أناسي جمع  ين" و "إنْس  جمع إنسان لذهب إلى قول حسن واستراح " أَنَاس 
ي في معنى إنسان كما قالوا:من دعوى البدل ؛ إذ أن العرب تقول بُخْتي وقُمْري  : إنْس 

 .، وكأنه يشير إلى تناسي النسب في ذلك وبُخاتي وقُمَاري
 
 
 
 

                                                           
 .5/15 مرجع سابق"ب القرآنإعرا" النحاس 1
 .2/156 مرجع سابق"معاني القرآن " الأخفش  2
 .1/31 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج 1
 . 521ص مرجع سابق"مشكل إعراب القرآن " مكي بن أبي طالب  1
 .2/296 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء 5
 .5/116 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي 9
 .ت. ، د 1/211، تح،طه عبد الرؤوف سعد ،المكتبة التوفيقية،القاهرة " حاشية الصبان على شرح الأشموني " بان الص 3
 .والصفحة  المصدر السابق نفسه 5
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 " : عِضِين"أصل اللام في كلمة : سادسةلة الالمسأ

 لم لخُّٱ: 1مة في كتاب الله تعالى مرة واحدة ، قال سبحانهوردت هذه الكل       

متحدثاً عن  2واختلف أهل اللغة في أصل هذه الكلمة ، قال الرازي َّلي لى

ين"ذكر أهل اللغة في واحد : " الخلاف حول أصل هذه الكلمة  ض   القول الأول : قولين" ع 
ضَة"أن واحدها  : زَة"مثل " ع  يْت الشيء إذا "عضوة"لها ، وأص" ث بَة"و " ب رَة"و " ع  من عض 

ضَة"فرقته ، وكل قطعة  يَة " ع  التجزئة : وهي مما نقص منها واو وهي لام الفعل ، والتعْض 

ؤُه أجْزاءً ، فقالوا : يُر يد  َّٱلي لى لمُّ: والتفرقة ، فقوله  سحر  وشعرُ : جز 

 .وأساطير الأولين ومفترى 
ضَة"أن واحدها  :القول الثاني ضْهَة"، وأصلها " ع  : ، فاستثقلوا الجمع بين هاءين ، فقالوا " ع 

ضَة" شافَهْتُ مشافَهَةً ، وهو مأخوذ من : بدليل قولهم " شَفَهَة"، والأصل " شَفَة:"كما قالوا " ع 

 َّ لي لى لم ُّ: بمعنى الكذب ، فَعَلَى هذا القول معنى قوله تعالى " العَضْه  "

 " .جعلوه مفْتَرى : أي
ي هو المبثوث في كتب التفسير واللغة ، والقولان يؤكدان أن المحذوف وما ذكره الراز       

ضَة ، : "  1هو لام الكلمة ، ويختلفان في أصل هذه اللام ، قال العكبري وواحد عضين ع 
ولامها محذوفة ، والأصل عضوة ، وقيل المحذوف هاء وهو من عَضَه يعْضَه ، وهو من 

يهَة ، وهي الإفك أو الداهية   " .العض 
إن المحذوف هاء استثقلوا اجتماع الهاءين فحذفوها تخفيفًا ، ودليلهم : والذين قالوا       

ضَة"على حذف الهاء أن  ضَاة"تُجْمع على " ع  فَاه"مثل" ع  فتُرَد  الهاء في الجمع ، وكذلك " ش 
 .والتصغير يرد الكلمة إلى أصلها" عُضَيْهَة"تُصَغ ر على 

                                                           
 .61سورة الحجر ، الآية  1
 . 16/215" التفسير الكبير " الرازي 2
 .2/959 مرجع سابق"التبيان " العكبري 1
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: قال ابن عباس وغيره : "  1مختلفة ، أوجزها ابن عطية بقوله ولهذه الكلمة معانٍ        
ين" ض  عضوه فجعلوه أعضاء مقَس ما ، ومن ذلك قول : مأخوذ من الأعضاء ، أي " ع 

                     : 2الراجز
 ليْس  دينُ الِله بالْمُع ضَّىو 

ين : " وهذا هو اختيار أبي عبيدة ، وقال قتادة         ض  وهو " العَضْه"وذ من مأخ"  ع 
هو شعر ، هو سحر ، هو كهانة ، : الس ب  المُفْح ش ، فقريش عَضَهوا كتاب الله بقولهم 

 .وهذا هو اختيار الكسائي
ين: "وقالت فرقة      ض  ضَه وهي اسم للسحر خاصة بلغة قريش ، ومنه قول " ع  جمع ع 

 :   1الراجز
تِهِنَّ ز مْز م ة اءِ مِنْ ع ضَّ  للْم 

السحر ، وهم يقولون : وقائل هذا القول عكرمة مولى ابن عباس ، وقال العضة      
هَة: للساحرة    " .العاض 

ن ، ويشهد لهما التصريف ، وهما من اومتساوي ولانأن القولين مقب: ويرى الباحث     
 .القوة بحيث يصعب ترجيح واحد على الآخر 

 :التفصيل؟  من باب أفعل" أحصى"هل كلمة : السابعة لة المسأ
ليس من باب أفعل التفضيل ، بل هو فعل ماض ، وهو بذلك " أحْصَى" يرى الرازي أن      

  ئه ئم ئخ ئح ئجُّ : 1يوافق الفارسي حيث نقل كلامه عند تفسيره لقوله تعالى

أحصى ليس من باب أفعل : أقول : قال أبو علي الفارسي : "  5قالٱٱَّ بم بخ بح بج

ما أعطاه : ليس بقياس ، فأما قولهم  غير الثلاثي المجردالتفضيل ، لأن هذا البناء من 
                                                           

 . 1/131 مرجع سابق" المحرر الوجيز" ابن عطية 1
 .بالمُعَض ى ، أي بالمقسم : والشاهد فيه قوله . 51،ص " ديوانه "الرجز لرؤبة في   2
 .، والشاهد فيه أن عضين جمع عضة وهي اسم للسحر بلغة قريش1/131" المحرر الوجيز" لم أعرف قائله ،وأنشده ابن عطية في  1
 .12سورة الكهف ، الاية  1
 . 21/55" الكبير  التفسير" الرازي 5
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للدِّرْهم  وما أوْلَاه للمعروف ، وأعدى من الجَرَب ، وأفلس من ابن المدْل ق ، فمن الشواذ ، 
فعل ماض وهو خبر المبتدإ ، والمبتدأ " أحْصَى"والشاذ لا يقاس عليه ، بل الصواب أن 

مصدرية ، " ل مَا لَب ثُوا: "في قوله" ما"و" أحْصَى"ه لـ وأمَدَا مفعول ب، والخبر مفعول نعلم 

 ."ي الفريقين أحصى أمدَ ذلك اللبثلنعلم أ: أحصى أمدا للبثهم ، وحاصل الكلام : والتقدير 
: "  1وما حكاه الرازي عن أبي علي واختاره هو اختيار الزمخشري ، قال الزمخشري      

ليس بالوجه السديد ؛ وذلك أن : التفضيل؟ قلت فما تقول فيمن جعله من افعل: فإن قلت 
 " .بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس

 .، وجعل هذا القول سديدًا ظاهر الجودة  2ووافق هؤلاء ابنُ عطية      
 . 1، والت بْريزي 1للتفضيل ، ومن هؤلاء الزجاج" أحْصَى"واختار آخرون جعل       
ذهب كثير من النحاة إلى أن أحصى : "  5الجدول فقالواختار هذا القول صاحب       

ح كونه اسم تفضيل ، وأن أمَدًا تمييز، رغم  فعل ماض ، وأمَدًا مفعوله ، والسليقة العربية ترجِّ
ن الصناعة اللفظية ــ على زعم بعضهم ــ ترجح الفعل ، ولكن ما اعتمدناه من رأي أي ده أ

 " .بريزي وغيرهما بعض أساطين هذه الصناعة كالزجاج والت
 :أن ما اختاره الرازي هو الأصوب ، وذلك للآتي ظهروي     
لا يكون من فعل رباعي ، وما جاء على ذلك من غير الثلاثي ليس "  أفْعَل" أن: أولا  

وف ، ونحو ذلك فشاذ لا يقاس ما أعطاه للدرهم ، وما أولاه للمعر : بقياس ، وأما قولهم 
اسم على وزن أفعل " أحصى"وزعم بعض النحويين أن : "   9باري، لذلك قال ابن الانعليه

لأنك لا " لنعلم أي الفريقين أشد إحصاء " للمبالغة ، ولو كان كذلك لكان ينبغي أن يكون 

                                                           
 .911 ص مرجع سابق"الكشاف " الزمخشري 1
 .1/511 مرجع سابق"المحرر الوجيز " ابن عطية  2
 . 1/231 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج  1
 .3/116 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي  1
 .5/115 مرجع سابق"محمود صافي " الجدول  5
 .2/111، م1651الهيئة المصرية للكتاب،ط ، ، تح، طه عبد الحميد " ريب القرآن البيان في غ"  أبو البركات بن الأنباري 9
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أحصى ، دل على أنه فعل :ما أشد إحصاءه ، فلما قال : ما أحصاه ، ولهذا نقول : تقول 
 .ماض
 ".ذي لا يُقاس عليه، وما أعطاه للمال ، فهو من الشاذ ال ما أولاه للمعروف :وأما قولهم     
ورود هذا الفعل في القرآن كثيرًا بصيغة الماضي يؤكد صحة ما ذهب إليه الباحث ،  :ثاني ا 

ٱَّٱكخ كح كج ُّٱ: 1فمن ذلك قوله تعالى  ثم ته تم ُّٱ: 2وقوله سبحانهٱ

 . َّثه

 
بُد  "هل صيغة :  امنةالمسألة الث  من صيغ المبالغة؟" ع 

 ثر تي تى تن ُّٱ:1تعرض الرازي لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى      

 .َّٱثم ثز

" وَعَبُدَ الط اغُوت  "حمزة فقرأ  1منصوبًا كله ، وخالفهم َّٱثم ثزُّ قرأ عامة القراء       

 " .الط اغُوت  "ء في اوكسر الت" عَبُدَ "بضم الباء من 
: " متحدثً عن قراءة حمزة  5، ثم قال واستعرض الرازي الخلاف في قراءة هذه الكلمة      

بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت ، وعابوا " وَعَبُدَ الط اغُوت  "قرأ حمزة " 
إنها ليست بلحن : هذه القراءة على حمزة ولحنوه ، ونسبوه إلى ما لا يجوز ذكره ، وقال قوم 

هم ضموا الباء للمبالغة ، إلا أن"  العَبْد"وه" الْعَبُد"أن :الأولولا خطإ وذكروا فيها وجوهًا ، 
أنه بلغ الغاية " عبُد الطاغوت  "رجل حذُر وفطُن ، للبليغ في الحذر والفطنة ، فتأويل : كقولهم

 " .في طاعة الشيطان، وهذا أحسن الوجوه

                                                           
 .9سورة المجادلة ، الآية  1
 .25سورة الجن ، الآية  2
 .91سورة المائدة ، الآية  1
 .219 ص مرجع سابق"السبعة في القراءات " ابن مجاهد 1
 .12/16" التفسير الكبير " الرازي 5
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حجة حمزة : "  1وما استحسنه الرازي هو اختيار الفارسي ، حيث شرحه وزاده بيانًا فقال     
عبُد  وجعل منهم: فكأنه قال " جعَلَ "أنه يحمله على ما عمل فيه " وَعَبُدَ الط اغُوت  "قراءته  في

 مخ ُّٱ: 1، وكما قالَّ ئي ئى ئن ُّٱ:2كما قال "خلَق"الطاغوت ، ومعنى جعل 
لفظ جمع ؛ ألا ترى أنه ليس في أبنية الجموع شيء على " عبُد"، وليس  َّمى  مم

 " .الكثرة  هذا البناء ، ولكنه واحد يراد به

" عبُد"وحجة من ضم الباء وكسر التاء أنه جعل : "  1واحتج مكِّي لهذه القراءة بقوله    
 " .يَقُظَ و نَدُسَ "، فهو بناء للمبالغة والكثرة كــ " عَضُدَ "كـ " فَعُلَ "اسمًا يُبْنى على 

 : 5للمبالغة قول أوس بن حجر" عَبُد"ومن شواهد مجيء    
ـبُـدُ *** ن ـى إنَّ أُمُّكــُمُ أ ب ـنِـي لـُب يْـ نَّ أب ـاكُـمُ ع  ـةٌ وا   أ م 

 : 3قول النابغة الذبياني 9وأنشد القرطبي  
جْر ة  م وْشِي  أك ارعُِهُ  حْشِ و  يْق لِ الف رُدِ *** مِنْ و   .ط اوِي الْم صِيرِ ك س يْفِ الصَّ

                                                           
 .2/122 مرجع سابق"الحجة " رسيالفا  1
 .156سورة الأعراف ، الآية  2
 .1سورة الأنعام ، الآية  1
 .1/111، م 1631مجمع اللغة العربية،دمشق، ،ط تح،محي الدين رمضان" ه القراءاتالكشف عن وجو " مكي بن أبي طالب 1
 .بالغة للم" عَبُدَ "والشاهد فيه ورود صيغة . 1/231البيت في اللسان لابن منظور 5
 .5/33، م 2119، 1مؤسسة الرسالة،بيروت،ط تح،عبد المحسن التركي، ،"الجامع لأحكام القرآن " القرطبي  9
بضم الراء " الفرُد"وللعلم لم أقف على ضبط " عبُد"حيث بناه للمبالغة مثل " الفَرُد  " والشاهد فيه قوله  13البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ،  3

ي  أكارعُه"اسم موضع ، و" وجْرَة"و 1/153" خزانة الأدب"قرطبي ، بل رُوي البيت بكسر الراء وفتحها وسكونها ، انظرالبغداديإلا عند ال أي " مَوْش 
ي ،و" المصير"ضامره و" طاوي المصير"في أقدامه نقاط سود، و  .الثور المنفرد عن أنثاه " الفرد"المع 



 

 4  
 

 المسائل المتعلقة بالإعلال والإبدال : الثاني  المبحث
 : "م ي ت"وزن كلمة : ولىة الأ مسألال

فذهب الكوفيون إلى " سَيِّد"و" جَيِّد"وما شاكلها مثل " مَيِّت"اختلف النحاة في وزن كلمة     
يل"أن وزنها  ل"وذهب البصريون إلى أن وزنها " فَع  إن وزنها : بكسر العين ، وقال قوم "فَيْع 

      .بفتح العين" فَيْعَل"

 ته تم تخ  ُّٱ: 1البصريين ، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى واختار الرازي مذهب    

جاز إثبات التاء في الميْت وحذفها عند وصف :  نقول: "  2يقول  َّ  حج جم جحثم

ل بمعنى فاعل" الْمَيِّت"و المؤنث بها ؛ لأن الْمَيْت تخفيف ل لْمَيِّت ،  ..." .فيْع 
 :مذهب الكوفيين

يل"يرى الكوفيون أن وزن هذه الكلمات        ، وهذا قول "ظَر يف"و" جَم يل"على وزن " فَع 
يم ، " : " الْقَيِّم"قوله في  1، حيث نقل عنه الأزهريالفراء يل ، أصله قَو  هو من الفعل فَع 

يد ، كوزن ظَر يف وكَر يم ، وكان يلزمهم ان يجعلوا الواو ألفًا  يد ، وَجَيِّد جَو  وكذلك سَيِّد سَو 
" سَيْد"ا لسكونها وسكون التي بعدها ، فلما فعلوا ذلك صارت لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوه

 " .فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف " فَعْل"على وزن 
ل"أبنية العرب  يليس ف: "  1ولم يكتف  الفراء بذلك ، بل قطع جازمًا أنه      ، والحي " فَيْع 

 " .بق ساكن جعلنا ياء مشددة كان في الأصل حَيْو  ، فلما اجتمعت الياء والواو والسا
 
 
 

                                                           
 .11سورة ق ، الآية  1
 .25/156" ير الكبير التفس" الرازي 2
 .6/191ط،. د الترجمة،مطابع سجل العرب، الدار المصرية للتأليف و ، تح، عبد الله درويش"ذيب اللغة ته" أبو منصورالأزهري 1
 . 6/191 مرجع سابق"السابقالمرجع " 1
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 :مذهب البصريين
: وكان الخليل يقول: "  1وهو رأي الخليل بن أحمد واختيار تلميذه سيبويه ، قال سيبويه     
ل  في غير المعتل ؛ لأ "سَيِّد  " ن لم يكن فَيْع  ل  ، وا  نهم قد يخصون المعتل ببناء لا فَيْع 

 " .يخصون به غيره من المعتل 
ل  "اختيار البصريين لوزن  وسبب     لأن هذا هو الظاهر من بناء هذه الكلمات ، " فَيْع 

 .والتمسك بالظاهر أولى
أن هذه الكلمات معتلة ، والمعتل قد ينفرد بأبنية ليست للصحيح ، : 2ومن حججهم كذلك    

في جمع " عَلَ فَ "وهو يقابل  ،قَاضٍ وقُضَاة ، ورَامٍ ورُمَاة : في جمع فاعل نحو " فُعَلَة"فمنها 
فاعل من الصحيح ، كـكَات ب وكَتَبَة ، وحاف ظ وحَفَظَة ، فإذا جاز أن يختص المعتل بأبنية 
 .ليست للصحيح كان حمل سَيِّد ومَيِّت ونحوها على الظاهر أولى من العدول عنه إلى غيره

؛ لأنه قد  وقول الخليل أعجب إلي  : ــ بعد حكايته قول الخليل ــ  1لذلك قال سيبويه      
 .جاء في المعتل بناء لم يجيء في غيره

 :  1ومن شواهد سيبويه في ذلك قول الشاعر     
ن وبعْضُ أعْراضِ *** يبِ الع يَّنِ م ا بالُ عيْنِي كالشَّعِ   الشُّجُونِ الشُّجَّ

 :رأي ثالث
: "  5ى أحد ، قالأن سَيِّد على وزن فَيْعَل ،ولم ينسبه إل:  وحكى سيبويه قولًا ثالثا مفاده     

ل"لأنه ليس في غير المعتل "فَيْعَل"وقد قال غيره هو غُيِّرت الحركة لأن الحركة : وقالوا" فيْع 
أُخْت وأصله : و ي ، وقالواأُمَ : ب صْر ي ، وقالوا  : قد تقُْلَب إذا غُيِّر الاسم ، ألا تراهم قالوا

 " .دُهْر ي فكذلك غيروا حركة فَيْعَل: ، وقالوا الفتح
                                                           

 .1/195  مرجع سابق"الكتاب " سيبويه 1
 .2/959 مرجع سابق"الإنصاف " ابن الأنباري 2
 .1/199 مرجع سابق"الكتاب  "سيبويه 1
والشاهد فيه بناء العَي ن " عَيَنَ "، مادة 11/113" اللسان " وأنشده ابن منظور في  ،1/199وأنشده سيبويه ، 191الرجز لـرؤبة في ديوانه ،ص  1

يب. على فَيْعَل وهو شاذ في المعتل، وكان قياسها عَيِّن كما في سَيِّد   .الخَل ق البالي: ن الق رْبة ،والْعَي  : والش ع 
 . 1/195" الكتاب " سيبويه  5
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إذا : "  1إن أصله فَيْعَل ثم غُيِّرت الحركة قائلًا : ثم رد سيبويه على هؤلاء القائلين      
قَي ل ، فلو كان يُغَي ر شيء من الحركة باطراد لغيروا الحركة : قلت " قُلْتُ "أردت فَيْعَل من 

 " .هنا ،فهذا تقوية لأن يحمل سَيِّد على فيعل 
ذه المسألة على درجة متقاربة من القوة بحيث يصعُب أن الأقوال في ه ويرى الباحث   

فأفردها  ترجيح أحدها على الآخر، ونالت هذه المسألة حظًا من النقاش قديما وحديثا ،
صاحب الإنصاف في حيز خاص وجعلها المسألة الخامسة عشر بعد المئة ، وتناول هذه 

مستقل نُشر في مجلة  المسألة من المعاصرين الشيخ محمد حسن آل ياسين وخصها ببحث
 . 2مجمع اللغة العربية الأردني

 
 " : إِق ام ة"حذف التاء من كلمة : المسألة الثانية 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ 1ناقش الرازي هذه المسألة عند تفسيره لقوله سبحانه    
  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

 :حذف الهاء ما قاله الزجاج والوجه في: "  1وهو في هذه المسألة يوافق الكوفيين ، قال     
ألفًا فاجتمع ألفان فحذفت  أقمت الصلاة إقامة ، وكان الأصل إقواما ، ولكن قُلبت الواو: يُقال
ا لالتقاء الساكنين ، فبقي أقمتُ الصلاة إقامًا ، فأدخلت الهاء عوضًا عن المحذوف ، إحداه

 " .وهذا إجماع النحويين:  وقامت الإضافة ههنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة ، قال
لَاة  "أما قوله :"  9هو مذهب الفراء ، قال الفراء 5وما حكاه الرازي عن الزجاج       "وَا  قَام  الص 

لَاة   أقَمْتُ ، وأجَرْتُ ، :  كَ يل  أفْعَلْتُ ، كق  : فإن المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت  "الص 
جَا: وأجَبْتُ ، يُقال فيه كله  جَارَة ، وا  نما دخلت لأن إقَامَة ، وا  بَة ، لا يسقط منه الهاء ، وا 

                                                           
 . 1/195 مرجع سابق"الكتاب " سيبويه  1
 .هــ 1111،ربيع الأول ـــ رجب 12ــــ  11العدد المزدوج " مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 2
 . 13سورة النور ، الآية  1
 .21/5 مرجع سابق"التفسير الكبير " الرازي 1
 .1/19 مرجع سابق"ي القرآن معان" الزجاج 5
 .2/255 مرجع سابق"معاني القرآن " الفراء  9



 

 44 
 

جْوَابًا ، فلما سكنت : الحرف قد سقطت منه العين ، كان ينبغي أن يقال  أقمتُ إقْوَامًا ، وا 
الواو وبعدها ألف الإفعال فسكنتا سقطت الأولى منهما ، فجعلوا فيه الهاء كأنها تكثير 

يز سقوط الهاء من قوله  نما استُج  لَاة  وَ : "للحرف ، وا   " .لأضافتهم إياه "ا  قَام  الص 
 :1ومما أنشده الفراء تأييدًا لمذهبه قول الشاعر     

ر دُوا  دُّوا الْب يْن  فانْج  ليط  أج   وأخْل فُوك  عِد  الأمْرِ الَّذي وع دُوا*** إنَّ الْخ 
منع ــ رحمه الله ــ فلم يفصل بين ما كان مضافًا أو غير مضاف ، في أما سيبيويه      

لَاة  ": دخول الهاء للتعويض عن المحذوف ويستدل بقوله تعالى ــ في باب ما  2قال "وَا  قَام  الص 
وَضًا لما ذهب ــ  أقمْتُهُ إقامَةً ، واسْتَعنتُه استعانة ، : وذلك قولك : " لحقته هاء التأنيث ع 

ن شئت لم تُعَوِّض وتركت الحروف على الأصل ، قال الله  لمُّ:  عز  وجل  وأريته إراءَة ، وا 

 َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

والبصريين ، فحذف الهاء للإضافة غير مقبول  1ومذهب الفراء مرجوح عند أبي حيان      
وذهب الفراء وتبعه ابن : " 1عندهم ، ويرون أن هذا الحذف من باب الترخيم ، قال أبو حيان
اللبس ، وجعل الفراء من ذلك  ابن مالك إلى أن ما فيه تاء التأنيث قد تُزال للإضافة إذا أمن

لَاة  :"قوله تعالى  َّ ثم  ته  تم ُّٱٱو "وَا  قَام  الص 

إقامة : بناء منه على أنه لا يُقال إلا  5
ن  حذْفَ التاء  لأجل الإضافة ، وأنشد على ذلك أبياتًا ، ولا يذهب أصحابنا إلى  وغَلَبَة ، وا 

 ." ي غير النداء ضرورة خيم الواقع فذلك ، بل هو عندهم في الأبيات من التر 
 
 

                                                           
يدَه في المخصص 1 ،  والشاهد فيه عند الفراء حذف الهاء من 2/255" معاني القرآن " ،  والفراء 11/155لم اقف على قائله ، وأنشده ابن س 
دَ "| دَة"، فأصلها "ع   .فسقطت الهاء للأضافة " ع 
 .1/51 مرجع سابق" الكتاب" سيبويه 2
 .9/119 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 1
 .1/1511 مرجع سابق"ارتشاف الضرب " أبو حيان 1
 .1سورة الروم ، الآية  5
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 يز ير ىٰ  ني  ٱُّٱ: 7قوله تعالى في" أرأيْت كُمْ "كلمة  حذف الهمزة من: المسألة الثالثة 

  َّ ين يم
قبل توضيح موقف الرازي من هذه المسألة يُسُتحسن أن نشير إلى وجوه القراءات في        

ثب: "  2هذه الكلمة ، قال ابن مجاهد ات الالف من غير همز من واختلفوا في الهمزة وتركه وا 
 .في كل القرآن 1"أَرَأَيْتَ "و 1"أَرَأَيْتُمْ "و" أَرَأَيْتَكُمْ "قوله
في  "أَرَأَيْتَ "و" أَرَأَيْتُمْ "و" أَرَأَيْتَكُمْ " :فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة       

 .كل القرآن بالهمز 
 .من غير همز والالف على مقدار ذوق الهمز" أَرَيْتَ "و " أَرَيْتُمْ "و " أَرَيْتَكُم"وقرأ نافع       
 " .بغير همز ولا ألف " أَرَيْتَ "و " أَرَيْتُمْ "و " أَرَيْتَكُم"وقرأ الكسائي      
" أَرَأَيْتَ "قال الفراء للعرب في : "  5ووافق الرازي الفراء في توجيه قراءة الكسائي ، قال      

أهل رأيت نفسك؟ ثم : رأيتك كان المراد : فإذا قلت للرجل رؤية العين ، :ا أحدهلغتان ، 
: أرأيتَك ، وتريد : أن تقول  :والمعنى الثانيأرَأيْتَكما ، أرأيْتَكم ، : يُثن ى ويُجمع ، فتقول 

ذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة على كل حال  " .أخبرني ، وا 
 أوأما مذهب الكسائي فحسن ، وبه قر " :  9ثم استحسن الرازي مذهب الكسائي بقوله      

 " .عيسى بن عمر وهو كثير في الشعر
 :وما حسنه الرازي حسن لوجهين      
 :3أن حذف الهمزة ورد في لسان العرب كثيرًا ، فمن ذلك قول الشاعر :الأول

 إنْ لمْ أُق اتِلْ ف الْبِسُونِي بُرْقُع ا

                                                           
 .11الآية ، سورة الأنعام  1
 .253 ص مرجع سابق"السبعة في القراءات " مجاهد ابن  2
 .19سورة الأنعام ، الآية  1
 .91سورة الكهف ، الآية  1
 .12/211 مرجع سابق"التفسير الكبير " الرازي 5
 .المصدرالسابق نفسه 9
 ."فالبسوني"حذف الهمزة للتخفيف من : والشاهد فيه . 5/126" البسيط"و الواحدي 5/131"الحجة " لم أقف على قائله ، وهو في الفارسي  3
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 :1وكقول أبي الأسود الدؤلي
كْرِ مِن ي والدَّها*** رُبَّ أمْرٍ مُعْضِلٍ  يا ب ا المُغِير ةِ   ف رَّجْت هُ بالْم 

 : 2ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة
فْ  يْت ك  إذْ هُنَّا عليْك  أل مْ ت خ  رُ *** أ ر  ك  حُضَّ وْلِي منْ عدُو  قِيب ا وح   ر 

"  وَيْلُمَهُ :"1همغة العرب نظمًا ونثرًا ، ومن النثر قوللوهذا الحذف للتخفيف مستفيض  في      
 .ويْل  أم ه : وأصله 

 .كلام العرب  1هو أكثر" أرَأَيْتَ "أن ترك الهمزة من : والوجه الثاني 
 " :ظ لْتُم"حذف العين في كلمة  :رابعةالمسألة ال

 ٱُّٱ: 5وردت هذه الكلمة محذوف العين في كتاب الله تعالى مرتين ، قال سبحانه       

 َّ يي يى ُّٱ:9عالىوقال ت  َّكخ  كح كج قم قح فم فخ

َّ 

فحذفت اللام الأولى ، وذلك إنما " ظَل لْتُ "وأصله :"  3قال الرازي عن هذا الحذف         
يكون إذا كانت اللام الثانية ساكنة ، تسْتحب العرب طرح الأولى ، ومن كسر الظاء نقل 

مضاعف كسرة اللام الساقطة إليها ، ومن فتحها ترك الظاء على حالها ،وكذلك يفعلون في ال
 " .مَسْتُهُ ومَسَسْتُهُ :يقولون 
لة هذا الحذف طلب الخفة ؛ وذلك لأن الفعل المضاعف تُدْغَم عينه في لامه          وع 

 ظَل  و مَس  ، والإدغام نوع من الاعتلال ، فإذا أسندناه : قبل قبل إسناده للضمير ، فنقول 
 

                                                           
والشاهد فيه  2/135" الحجة"و الفارسي5/111" البسيط" له كل من الواحديالبيت منسوب لأبي الأسود الدؤلي ولم أعثر عليه في ديوانه، ونسبه  1

 .يا با المغيرة"حذف الهمزة من أبا حيث قال 
 .أرَيْتَكَ ، حيث حذف الهمزة تخفيفًا : والشاهد فيه قوله. 125البيت في ديوانه ص،  2
 .2/131 مرجع سابق"الحجة " الفارسي 1
 .1/116 مرجع سابق"معاني القرآن" الفراء 1
 .63سورة طه ، الآية  5
 .95سورة الواقعة ، الآية  9
 .22/112" التفسير الكبير " الرازي 3
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: بالفعل المعتل ، فكما تحذف العين من إلى الضمير المتحرك فإننا نحذف العين تشبيهًا له 
فْتُ و ب عْتُ ، فإنك تحذف العين هنا : خافَ و باعَ عند إسنادهما إلى الضمير، فنقول  خ 

 .أيضًا
حركة  1والدليل على أنهم شبهوا حذف العين في المضاعف بحذفها في المعتل نقْلُهم       

سْتُ ، وأما ظَلْتُ و مَسْتُ فإنهم ظ  : العين إلى الفاء كما نقلوها في المعتل فقالوا  لْتُ و م 
شبهوهما بلَسْتُ ؛ لأنه لا يستعمل لهما مضارع حالة حذف عينها ، كما لا يستعمل ل ل يْسَ 

 . مضارع
إلى  1وابن عصفور 2واختلف أهل التصريف في قياسية هذا الحذف ، فذهب سيبويه       

أحَسْتُ و مَسْتُ و ظَلْتُ ، لما كثر في :  ومن الشاذ قولهم: أن الحذف شاذ ، قال سيبيويه
 .كلامهم كرهوا التضعيف

هذا باب ما : "  5إلى اطراد الحذف متمسكًا بقول سيبويه 1وذهب أبو علي الشلوبين      
أحَسْتُ يريدون أحْسَسْتُ ، وأحَسْنَ يريدون : ، وذلك قولهم  9شذ من المضاعف وليس ب مُتْلَئ بٍ 

 " .يريدون أحْسَسْنَ 
سيبويه بالشذوذ في الموضع  3وما ذهب إليه الشلوبين ليس صحيحًا ، حيث صر ح      
 .نفسه 
أن الحذف لغة لبني سُلَيْم ، وأشار إلى اطراده في شرح الكافية  5ويرى ابن مالك      

 : 6الشافية فقال

                                                           
 .116صم، 1669،  1تبة لبنان ناشرون،بيروت،طمك " الممتع الكبير " ابن عصفور 1
 .1/121 مرجع سابق"الكتاب " سيبويه 2
 .116 ص مرجع سابق"الممتع الكبير " ابن عصفور 1
 .1/213 مرجع سابق"ارتشاف الضرب  "أبو حيان 1
 .1/121 مرجع سابق"الكتاب " سيبويه  5
6
رِدٍ:أي  .بمطَّ
 .1/222"  المصدر السابق"  3
 . 111 صمرجع سابق " التسهيل " ابن مالك 5
 .1/2131 مرجع سابق"شرح الكافية الشافية " ابن مالك  6
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رْن  وقِسْ مُعْت ضِد   وقِرْن  *** ظ لْتُ وظِلْتُ في ظ لِلْتُ اطَّر د ا   في اقْر 
 ":أئمة"تحقيق الهمزتين في كلمة : خامسةمسألة الال

 تخ تح تج  به  ُّٱ:2القراء في قراءة هذه الكلمة في قوله تعالى 1اختلف      
صم وحمزة  والكسائي وخلف ، فخفف الهمزتين جميعًا ابن عامر وعا  َّ ثم ته تم تخ

هم في كيفية وسهل الهمزة الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير وجعفر ورُوَيْس ، واختُل فَ عن
تسهيلها ، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تُجْعَل بين بين ، كما هس في سائر باب 

 .الهمزتين
وتخفيف الهمزتين يُعَد  عند النحويين شاذ ، ووجه الشذوذ أنه التقى همزتان في الكلمة ،      

مُجانسًا لحركة الأولى ، وكان  الأولى متحركة والثانية ساكنة ، ولم تبُْدل الهمزة الثانية حرفًا
 .آم ة" أئمة"آدَم و آية ، فنقول في : الواجب الإبدال كما في

مَة" "أئ م ة"أن أصل  1والذي يظهر من كلام الرازي      لَة"على وزن " أَأْم  لكن الميمين " أفْع 
مَت الأولى في الثانية ، وأُلق يَت حركتها على الهمزة فصارت  ".أئ م ة"إذا اجتمعتا أُدْغ 

ذا التقى همزتان والثانية محركة بالكسر ، وجب      إبدال الثانية ياءً على اللزوم ،  1وا 
ولذلك فإبدال الهمزة المكسورة ياءً لكراهة اجتماع الهمزتين هو الاختيار عند جميع النحويين 

 . 5، كما قال الرازي
يزونها واختلف النحويون في قبول القراءة بتحقيق الهمزتين ،      مع  9فالبصريون لا يُج 

باجتماع الهمزتين ، فليس من مذاهب أصحابنا ، إلا " أَئ م ة"فأما : "  3شهرتها ، قال الزجاج
 " .ما يُحْكى عن ابن إسحاق فإنه كان يُح ب اجتماعهما ، وليس ذلك عندي جائزًا 

 .ليس بالوجه الفارسي أن تحقيق الهمزتين  1ويرى     
                                                           

 .1/135 مرجع سابق"النشر في القراءات العشر " ابن الجزري 1
 .12سورة التوبة ، الآية  2
 .15/212" التفسير الكبير " الرازي 1
 .25 ص مرجع سابق"الممتع الكبير " ابن عصفور 1
 "15/212" التفسير الكبير" الرازي 5
 .125 صمرجع سابق " الكشاف " زمخشريال 9
 .2/115 مرجع سابق"معاني القرآن" الزجاج 3



 

 49 
 

ه جمع بين فأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن لا يجوز ؛ لأن: "  2حاسوقال الن      
 " .همزتين في كلمة واحدة

وحجة من حقق الهمزتين أن : " معترضًا على حجة من حقق الهمزتين  1وقال مكي      
فالهمزة المفتوحة " أَئ ذا ، أئ فْكًا:"شبهها بهمزة الاستفهام الداخلة على همزة أخرى في قولك

التي هي فاء الفعل ، كذلك " إفْك"وعلى همزة " إذا"الزائدة التي للاستفهام دخلت على همزة 
التي هي فاء الفعل ، فلما اشتبها " إما"دخلت على همزة " أئ م ة"الهمزة المفتوحة الزائدة في 

 " .في الزيادة حُقِّقَا 
وليست مثلها ؛ لأن : "  1، قال" ةأئ م  "و " أَئ ذَا"ثم وضح مكي الفرق بين الهمزتين في        

عارضة ، إذ أصلها " أئ مَة"أصلية ، وكسرة الهمزة الثانية من " أئ ذَا"كسرة الهمزة الثانية في 
السكون ، ومن الأصول في كلام العرب على ما قدمنا أنه لا يُجمع بين همزتين في التحقيق 

ل ذلك في  ن انكسرت ــ فأصلها  "أئ م ة"إذا كانت الثانية ساكنة ، وقد فُع  لأن الثانية ــ وا 
السكون فقد جمع بين تحقيق الهمزتين والثانية أصلها السكون ، فهو خارج على الاصول 

 " .محمول على شبه لفظ بلفظ 
هذا هو مذهب النحويين ، ويكاد يكون ذلك إجماعًا منهم في عدم قبول تحقيق        

:  5كن مع ذلك فقد جاء عن بعض العرب قولهمالهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ، ول
رَزَائ ئ  ، وأنشدوا كذلك : خَطَائ ئ  ، ورَزَائ ئ  ، ودَر يئَة و دَرَائ ئ  ، ولَف يئَة و لَفَائ ئ  ، وقالوا كذلك 

 :9قول الشاعر
ائِئٌ  وْتُ ج  ت ى الْم  ا يُحْدِثُ الُله فِي غ دِ *** ف إنَّك  لا ت دْرِي م   إل يْك  ولا  م 

                                                                                                                                                                                     
 .1/135م، 1661،  1ر المأمون للتراث،دمشق،طدا " الحجة للقراء السبعة " الفارسي 1
 .191 ص مرجع سابق"إعراب القرآن " النحاس 2
 .1/165 مرجع سابق"الكشف " مكي بن أبي طالب 1
 .المصدرالسابق نفسه 1
 . 2/9 مرجع سابق"الخصائص " ابن جني  5
 " .جائئ"زتين في تحقيق الهم: والشاهد فيه  2/9" المصدرالسابق " لم أعرف قائله ، وهو في  9
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أن تحقيق الهمزتين إذا التقتا في كلمة : والذي يظهر للباحث بعد هذا العرض       
ن كان ذلك مخالف ا للقياس غير " أئِمَّة"واحدة مثل  قد جاء على لغة بعض العرب ، وا 

ية زائدة ، والثان" أئ م ة"فالهمزة الأولى من " أئ ذا"و " أئ فْكًا"مشابهة لـ " أئ م ة"وقد رأينا أن مطَّرد،
 .فاء الكلمة ، فصار بينهما من الشبه ما جعل حكمهما واحدًا ، وهو التحقيق 

الهمزتين في كلمة واحدة هو دلالة على  أن تحقيق 7حسن هنداويويرى الدكتور       
 .الأصل الذي كان سائدًا في الاستعمال ثم تطور بعد ذلك ، ولم يبق منه إلا ألفاظ قليلة 

ه الباحث في مثل هذه المسائل هو القراءات المتواترة ، وقد رأينا وأهم ما يعتمد علي      
لذلك وجب قبول هذه  والقراءة سن ة  متبعة ،أن أربعة من القراء قرأ بتحقيق الهمزتين ، 

القراءة ، وليس من المعقول جعل القواعد النحوية والصرفية حاكمة على ما تواتر وصح  من 
 .س القراءات ، بل الواجب هو العك

يَّل  "عين الكلمة في الفعل : المسألة السادسة   " ز 

فهو " فَع ل"على وزن  َّكم  كل  ٱُّٱ: 2من قوله تعالى" زَي لَ "يرى الرازي أن الفعل         
قنا ومي زنا ، : "   1من ذوات الياء ، موافقًا بذلك الفراء ومخالفًا لبعض النحاة ، قال زي لْنا فر 

ز لْتُ : ، تقول العرب 1ليس من أزلت ، إنما هو من ز لْتُ إذا فر قت" زَي لْنافَ "قوله : قال الفراء
: الضأْن من المَعْز فلم تَز ل ، أي مي زتها فلم تتميز ، وعن ابن قتيبة أنه قال في هذه الآية 

 " .هو من زال يزول ، وأزَلْتُه أنا ، والقول ما قاله الفراء 

: " 5إن الفعل زي ل من زال يزول ــ العكبري ، حيث قال: ه ووافق ابن قتيبة ــ في قول     
نما قُلبت ياء لأن وزن الكلمة  أي زَيْوَلْنَا ، مثل " فَيْعَلَ "عين الكلمة واو لأنه من زال يزول ، وا 

 " .، فلما اجتمعت الياء والواو على الشرط المعروف قُل بت ياءً " بَيْقَرَ "و " بَيْطَرَ "

                                                           
 .11 صم ، 1656،  1 دار القلم،دمشق،ط " مناهج الصرفيين " حسن هنداوي 1
 .25سورة يونس ، الآية  2
 .13/53" التفسير الكبير " الرازي 1
 .ليس من زُلْتُ إنما هي من ز لْتُ ذا من ذا : قال  1/192في معاني القرآن  1
 .2/25 سابق مرجع"إملاء ما من  به الرحمن " العكبري  5



 

 5  
 

" فَع ل"على وزن " زي لَ "، لأن  سألة ما قاله الفراء ووافقه فيه الرازيوالصحيح في هذه الم
؛ ولذلك قال " طزي لَة: ، فنقول " فَيْعَلَةً "لكان مصدره " فَيْعَل"، ولو كان " تَزْي يل"ومصدره 

 ل يزُول ، وزال يَز يل ، هذا غلط ، لأنه لم يُميز بين زا: على ابن قتيبة  1الأزهري في رده
 .                                                                 بون بعيد ماوبينه
، " فَيْعَل"أكثر من " فَع لَ "وليس بجيِّد ؛ لأن : " في رده على العكبري  2وقال أبو حيان    

" طَرَةبيْ "كــ " زي لَة"، فكان يكون" فيْعَلَة"ولأن مصدره تذْييل ،    ولو كان فيْعَل لكان مصدره 
زاوَل بمعنى فارَقَ   : زايَل ، ولم يقولوا : لأن فيْعَل ملحق بفَعْلَلَ ، ولقولهم في قريب من معناه 

 " .            .إنما قالوه بمعنى حاول وخالَطَ 
 

ال"الميم في كلمة :  بعةالمسألة السا  زائدة أم أصلية؟" المِح 

  َّ نح نج مم ٱُّٱ :1لقوله تعالىتحدث الرازي عن هذه المسألة عند تفسيره       

الميم زائدة وهو من الحول ، ونحوه ميم : وفي لفظ المحال أقوال ، قال ابن قتيبة : " قال  
أوله ميم مكسورة " ف عَال"هذا غلط ؛ فإن الكلمة إذا كانت على مثال : مكان ، قال الأزهري

دَاد: فهي أصلية نحو دَاس و م  هَاد و م   " .م 

ل ، " ف عَال"أهل اللغة مصدر على وزن  1ة عند جمهوروهذه الكلم       من مَحَل أو ماح 
يلَة ، وميمه مزيدة كمَكَان من الْكَوْن  .وخالف ابن قتيبة الجمهور وقال إنه من الح 

يلَة" "الم حَال"أصل : " 5وقول ابن قتيبة رد ه ابن منظور بقوله       غلط فاحش ، " الْح 
فْعَل"ميم " حَالالم  "وأحسبه توَه م أن ميم  وأنها زائدة ، وليس الأمر كما توه مه ؛ لأن " م 

فْعَلًا " رْوَد و : " إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو والياء مثل" م  زْوَد و الْم  الْم 
                                                           

 .13/53 مرجع سابق"التفسير الكبير " الرازي 1
 .5/151 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 2
 .11سورة الرعد ، الآية  1
" لسان العرب " وابن منظور2/163م،1656،  1مد باسل عيون السود،طتح،مح" أساس البلاغة"و الزمخشري 5/69" تهذيب اللغة " الأزهري  1

11/916. 
 .5/69 مرجع سابق"تهذيب اللغة " زهري الأ 5
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ذا رأيت الحرف على مثال" الْم جْوَل و الْم حْوَر أوله ميم مكسورة ، فهي أصلية مثل " ف عَال"وا 
هَاد وم لَاك  ميم  " .م 

الخلاف حول هذه اللفظة مبيِّنا  "الجدول في إعراب القرآن الكريم"صاحب ولخص        
الميم فيه أصل ، من محل بفلان إذا كاده : ق يل : "  1معناها والخلاف حول أصلها ، قال

و " حَ فَر  "و" فَتَحَ "وعرضه للهلاك ، فهو على هذا مصدر سماعي للفعل الذي يأتي من باب 
حَالًا : الم حال : ، وقيل أيضًا " كَرُمَ "باب  قاوَاهُ حتى : المكايدة والقوة ، ومَاحَلَهُ مُمَاحَلَة وم 

 " .يتبي ن أيهما أشد
فْعَال"في كل ما سبق الميم أصلية ، وزنه : "  2ثم قال       الميم زائدة من : ، وقيل " م 

ل  على غير قيا يلَة ، أُع  جْوَد و : س ، لأن قياسه عدم الإعلال ، كما يُقال الْحَوْل و الْح  م 
قْوَد  " .م 

 
 "ق رْن  "الإعلال في كلمة:  لثامنةالمسألة ا

 بز بر ئي ئى ئن  ئم  ُّٱ :1اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة في قوله تعالى      
بفتح القاف ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن " وقَرْنَ "نافع وعاصم  1فقرأ  َّبن بم

 .بالكسر" وق رْنَ " وحمزة والكسائي عامر 
فالحجة لمن كسر أنه جعله من الوقار ، والحجة لمن فتح أنه : "  5قال ابن خالويه      

 " .جعله من الاستقرار

 ئن  ئم  ُّٱٱ: 1والذي يعنينا هنا توجيه قراءة الفتح ، والتي أشار إليها الرازي بقوله     

سقاط أحد حرفي التضع َّئى  يف من القرار ، وا 

                                                           
 .1/111 مرجع سابق"الجدول في إعراب القرآن الكريم " محمود صافي  1
 ".المرجع السابق نفسه" 2
 .11سورة الأحزاب ، الآية  1
 .522 ص مرجع سابق"السبعة في القراءات " مجاهد ابن 1
 .261 صمرجع سابق " الحجة " ابن خالويه  5
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دْ : بأنه من الوقار ، كما يُقال : وقيل  َّ يي يى ُّٱ:2كما قال تعالى دُ ع   " .وعَدَ يَع 

 :واخْتُل ف في توجيه القراءة بالفتح على ثلاثة أوجه     
رْتُ "من  1أنه أمر :الوجه الأول ــ بكسر الراء الأولى ــ في المكان أَقَر  به بالفتح ، فاجتمع " قَر 
فت همزة " اقْرَرْنَ "راءان في فت الثانية تخفيفًا ، ونُق لت حركة الراء الأولى إلى القاف فحُذ  فحُذ 

 .الوصل استغناءً عنها ، فصار قَرْنَ 
لت الراء الأولى ياءً ، كما أبدلت في :  1وق يلَ       ينَار و ق يرَاط"أُبْد  فت الياء وأُلقيت " د  ثم حُذ 

 .حركتها على القاف
 :التوجيه من وجهينواعْتُر ض على هذا       

رْتُ "لا يجوز:  5قال المازني :الاعتراض الأول نما هو " قَر  " قَرَرْتُ "في المكان بالكسر ، وا 
 .بفتح الراء

رْتُ في المكان أَقَر  بالفتح ، وحكى هذه اللغة : أن أهل الحجاز يقولون :  9ورُد  عليه       قَر 
رْتُ "وقد أَثْبَتَ الفتح في المضارع من ، الكسائي   . 5، والجوهري 3الأزهري" قَر 

رْتُ بالمكان"و قَرْنَ بفتح القاف أمْر  من :"  6وقال أبو حيان      بكسر الراء لغة حكاها " قَر 
 " .البغداديون فلا وجه لإنكارها

أنه لا مُسَوِّغ لحذف الراء الأولى ونَقْل حركتها إلى القاف ؛ لأن الفتحة : الاعتراض الثاني 
لإنه قد اجتمع في ظَلْتُ وبابها " مَسْتُ "و " ظَلْتُ " يجوز قياس ذلك على خفيفة ، ولا

 .التضعيف والكسرة ، فحسن الحذف ، وأما هنا فالتضعيف فقط

                                                                                                                                                                                     
 .25/211مرجع سابق  "ير الكبير التفس" الرازي 1
 .95سورة الواقعة ، الآية  2
 .6/121 مرجع سابق"الدر المصون " السمين الحلبي 1
 .533 ص مرجع سابق"مشكل إعراب القرآن " مكي بن أبي طالب  1
 .13/111 مرجع سابق"الجامع لأحكام القرآن " القرطبي  5
 .331 صمرجع سابق " إعراب القرآن " النحاس  9
 .5/235 مرجع سابق"تهذيب اللغة " الأزهري 3
 .2/361.م1632، 2ط ، بيروت ، دار العلم للملايين، الغفور تح، أحمد عبد" الصحاح "  الجوهري 5
 .1/215 مرجع سابق"ارتشاف الضرب " أبو حيان 6
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أن حذف  2أن سبب الحذف هو التضعيف ، وذكر مكي: عن هذا الاعتراض  1وأُجيب    
بدالها ياء إنما هو كراهة التضعيف  .حذف الراء الأولى وا 

رْنَ : ، فالمعنى " قَرَرْتُ به عيْنًا أقَر  " هو من : "  1حكاه النحاس بقوله: اني الوجه الث واقْر 
به عينًا في بيوتكن ، وهو معنى حسن ، لكن المعنى لا يؤيده ، حيث دل الحديث أن 

إن الله أمرك : أن عمارًا قال لعائشة رضي الله عنها :  1المقصود هو الاستقرار ، حيث رُو ي
الحمد لله : ما زلتَ قو الًا بالحق ، فقال : يا أبا اليقظان : ي في منزلك ، فقالت أمرك أن تَق رِّ 

 " .الذي جعلني كذلك على لسانك 
لإجتماعها " الْقَارَة"أنه أمر من قَارَ يَقَارُ ، كخَافَ يخَافُ إذا اجتمع ، ومنه :   الوجه الثالث

 .كخَفْنَ  قَرْنَ : ،فَحُذشفت العين لالتقاء الساكنين ، فقيل 
 " :القصوى"قياس القلب في كلمة :  تاسعةالمسالة ال

 ئم  ئز  ٱُّٱ : 9وردت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل مرة واحدة ، قال سبحانه      

  َّ بز بر ئي ئى ئن
على وزن فعلى من القُصْو ، وهو البعد ، وكان القياس قلب واوها ياء لكنها " الْقُصْوَى"و      

حَت ، وقد أ  .جمع أهل التصريف على شذوذها عن القياس ، واطرادها في الاستعمالصُحِّ
  
وأما الدنيا فتأنيث : "  3وتحدث الرازي عن هذه المسألة ، وبي ن الشذوذ فيها ، قال     

وهو تأنيث الأقصى ، وكل شيء تنح ى عن شيء فقد قصا ، " القصْوَى"الأدنى ، وضده 
 .ى والأقصى والقصْوى كالأكبر والكبْرَ 
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ما بالياء والثانية بالواو؟ من باب الواو ، فَل مَ جاءت إحداه" فُعْلَى"كلتاهما : فإن قيل      
اذًا ، وأكثر استعماله على وأما القصوى فقد جاء ش" العُلْيَا"القياس قلب الواو ياء كـ : قلنا

 ."أصله
: بنو تميم فيقولون بالواو هي لغة الحجاز ، وأما " القُصْوَى"أن  1وذكر أبو حيان     

إلا :  2، وقال الزمخشري" وهُمْ بالْعُدْوَة الْقُصْيَا: " زيد بن علي  أعلى القياس ، وقر " الْقُصْيَا"
 .أن استعمال القُصْوَى أكثر

 : 1فمن ذلك قول امرئ القيس في أشعار العرب كثيرًا ،" القُصْوَى"وقد ورد استعمال      
ا فِيهِ غ رْق ى شِيَّة   كأنَّ سِب اع  ائهِ الْقُصْو ى أن ابِيش  عُنْصُلِ *** ع   بِأ رْج 

 : 1وقال الأخطل
الٍ كأ نَّ ن ع ام ه ا  ائه ا الْقُصْو ى أب اعِرُ هُمَّلُ *** وب يْد اء  مِمْح   بأرْج 

 : 5وقال كذلك
لِق تْ  ائِه ا الْقُصْو ى ولا ق د مِ *** لوْلا  ت ن اوُلُكُم إيَّاي  م ا ع   يك ف ي بِأ رْج 

 واختلف أهل التصريف في هذه الكلمة ، هل هي اسم أم صفة ؟    
فيرى جمهورهم أن أصلها صفة لأنها تأنيث الأقصى اسم تفضيل ، واسم التفضيل     

وصف ، لكنها جرت مجرى الأسماء فاعتبُ رت اسمًا ، ومثلها العليا والدنيا ، وعلى هذا فلام 
" الْقُصْوَى"اء إذا كانت اسما ، مثل العليا والدنيا ، وشذ  عندهم إذا كانت واوا تقلب ي" فُعْلَى"

 .لتصحيح الواو فيها مع أنها اسم ، وهذا التصحيح إشارة إلى الأصل وهو الصفة 
 . 5وابن عصفور 3والمازني وابن جني 9وهذا مذهب سيبويه      
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إذا كانت " فُعْلَى"ن لام إلى أ 1، وهو اختيار ابن مالك 2وابن السِّكِّيت والعكبري 1وذهب الفراء
أو صفة جارية مجرى " قُصْيَا و عُلْيَا"كانت واوا تبدل ياء إذا كانت صفة محضة مثل

 " .اسم موضع" "حُزْوَى"فإن كانت اسما صح ت الواو كـ " دُنْيَا"الأسماء كـ 
ــ ناقلا 1واستدل أصحاب هذا المذهب بأقوال بعض اللغويين كالأزهري ، قال الأزهري      
فإنه يأتي بضم أوله وبالياء ؛ " العُلْيَا والد نْيا"ما كان من النعوت مثل : " م ابن السِّكِّيت ــ كلا

: لأنهم يستثقلون الواو مع ضمِّ أوله ، فليس فيه اختلاف ، إلا ان أهل الحجاز قالوا 
تميم الْقُصْوى ، فأظهروا الواو وهو نادر ، وأخرجوه على القياس إذ سكن ما قبل الواو ، و 

 " .القُصْيَا: وغيرهم يقولون 
وللتصريفيين : " ورجح السمين الحلبي مذهب سيبويه والمازني وابن جني ، قال       

لَ " فُعْلَى"عبارتان أغلبهما أن  تْ لامها ياءً ، ثم يمثلون من ذوات الواو إن كانت اسمَا ابْد 
: ب أفعل التفضيل ، وكأن العذر لهممن با الد نْيا والعُلْيَا والقُصْيَا ، وهذه صفات لأنها: بنحو

ن كانت في الأصل صفات إلا أنها جرت مجرى الجوامد  .أن هذه وا 
لَت ، نحو : والعبارة الثانية ــ وهي المغلوبة القليلة ــ العكس ، أي       : إن كانت صفة أبْد 

ن كانت اسمًا أُق ر ت ، نحو ك حُ   " .زْوَىالعُلْيَا و الد نْيا والقُصْيَا ، وا 
 

 ؟" آل"هل أُبدِلتْ  الألف من الهاء في كلمة :  عاشرةالمسألة ال

 مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:5في قوله تعالى" آل"ذهب الرازي إلى أن              
  َّ  مم مخ مح
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ثم أبدل من الهاء ألفا ، واستدل بقول الزمخشري في هذه الآية ، " أهْل"أصلها         
لت هاؤه ألفًا ، " أُهَيْل"أهل ، ولذلك يُصَغ ر بــ " آل"أصل : قال صاحب الكشاف" :1قال فأبْد 

آل الحجام والإسكاف ، : وخُص  استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ، ولا يُقال
آل : أهل الكوفة وأهل البلد وأهل العلم ، ولا يقال : الأهل أعم من الآل ، يُقال : قال عيسى 

الأهل خاصة الشيء من جهة تغليبه عليهم ، : وآل العلم، فكأنه قال ، الكوفة ، وىل البلد 
 " .والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة 

 .وما اختاره الرازي وحكاه عن الزمخشري هو مذهب سيبويه والنحاس وغيرهما       
عن أصل هذه  2جماعة من النحويين ، قال الشاطبي حول هذه المسألة وحكى الخلاف     
 : " الكلمة

 وق دْ ق ال  بعْضُ النَّاسِ منْ واوٍ ابْدِلا  *** فإبْد الُهُ منْ همْز ةٍ هاءُ أصْلُه ا 
رد الناظم في أصلها هذا بيان لأصل كلمة آل وما طرأ عليها من تغيير ، وقد أو     

لت الهاء همزة " أهْل"، وهو أن أصلها  مذهب سيبويه: الأول،مذهبين بهاء ساكنة ، فأُبْد 
لت الهمزة ألفًا بناءً على ما تقرر من أنه إ ، ذا اجتمعت همزتان وثانيهما ساكنةساكنة ، ثم أُبْد 
مذهب أبي الحسن بن :  والثانيفإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها ، 

بفتح الواو كما هي " أَوَل"،وهو الذي عب ر عنه الناظم ببعض الناس، وهو أن أصلها  ش ن بُوذ
 " .ظة قال، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قُل بتْ ألفًا لف

مذهب سيبويه ، إلا أنه قلب الهاء ألفًا من غير أن يقلبها أولا  1ومذهب النحاس مثل      
 " .أُهَيْل"همزة ، وتصغيره عنده 

:"  1وأنكر ابن منظور مذهب النحاس في قلبه الهاء ألفًا من دون قلبها همزة أولا فقال     
ول مَ زعمت أنهم قلبوا الهاء همزة ثم قلبوها فيما بعد؟ وما أنكرت من أن يكون قلبوا : فإن قيل 
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أن الهاء لم تقُْلَب ألفًا في غير هذا الموضع فَيُقاس هذا : الهاء ألفًا في أول الحال؟فالجواب 
 " .عليه

رجع ؛لأن الإنسان  :مشتق من آل يؤول ، أي " أوَلَ " "آل"أن أصل  1ومذهب الكسائي      
مال : نحو " أُوَيْل"يرجع إلى آله ، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُل بت الفًا ، وتصغيره على 

 .ومُوَيْل وباب وبُوَيْب 
أنه قد سُم ع من  1، ويؤيد اختياره ما حكاه الطبري 2واختار مذهب الكسائي الثعلبي     

 " .أُوَيْل"العرب قولهم في تصغير آل 
خُص  استعماله بأولي الخطر والشان ، وأنه لا يُضَاف " آل"من أن : وما ذكره الرازي      

 1بل  إلى البلدان أو إلى من لا شأن له ، يرد ه ما جاء في السماع ، ومن ذلك قول عبد المط  
 :جد النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ ل ــكْ ـــر حْ  ***عُ ــــن ــمْ ــــرْء  ي ـــــــلاهُـــمَّ إنَّ الْـم   ــل ـهُ ف امْـن عْ حِـلا 

لـيِــ وانْـصُ   ـكْ بِ وع ـابـدِِيـهِ الْـي ـوْم  آل  ***ـرْ ع ـل ى آلِ الـصَّ
 .، وآل نعمة ، وآل المدينة وآل الصليب  9آل أعْوَج: من العرب كذلك  5وسُم ع    

 
  ئه ئم ُّٱ:1الخلاف في كسر ياء المتكلم في قوله تعالى:  حادية عشرةالمسألة ال

   َّ  تخ تح تج به بم بخ بح بج
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ي  :" القراء في كسر الياء وفتحها في قوله سبحانه 1اختلف       فقراءة الجمهور " ب مُصْر خ 
يِّ "بفتح الياء، وقرأ حمزة وحده هنا  بكسر الياء ، وروى إسحاق الأزرق عن حمزة " ب مُصْر خ 

ي  "  .بفتح الياء موافقًا للجمهور " ب مُصْر خ 
جي دة على  6لرازي منهج واضح في دفاعه عن القراءات المتواترة ، وله ردودول      
ووقع فيما وقع فيه كثير من ، ولكنه هنا خرج على منهجه  ة الطاعنين في القراءاتالنحا

النحويين من الطعن في القراءات الصحيحة إذا خالفت قاعدة من قواعد النحو التي 
ي  "قرأ حمزة : " الآية عند حديثه عن هذه  1قال !!وضعوها  بكسر الياء ، قال " ب مُصْر خ 
ولعلها من وهم القراء ، فإنه : وهي قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب ، قال الفراء : الواحدي 

ي  " قل من سلم منهم عن الوهم ، ولعله ظن أن الباء في قوله  خافضة لجملة هذه " ب مُصْر خ 
ومما نرى أنهم وهموا فيه : لمتكلم خرجة من ذلك ، قال الكلمة ، وهذا خطأ ؛ لأن الياء من ا

بجزم الهاء ، ظن وا ــ والله أعلم ــ أن الجزم في الهاء   َّبي بى بن بم بز ُّٱٱ:1قوله
وهو خطأ ، لأن الهاء في موضع نصب وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه ، ومن 

 " .إنه لحن  ، والله أعلم : ين قالوا النحويين من تكَل ف في ذكر وجه لصحته إلا أن  الأكثر 

ولعل ها من وهم القراء طبقة يحيى ، : "  5وقد وصف الفراء هذه القراءة بالوهم فقال        
 " .فإنه قل من سلم منهم من الوهم

وهذا لحن لم نسمع : "  3بالغلط ، ووصفها الأخفش باللحن فقال 9ووصفها أبو عُبَيدٍ         
 . 5ووصفها الزمخشري كذلك بالضعف" . العرب ولا أهل النحو نسمع بها من أحدٍ من 

والصحيح في هذه المسألة إجازة هذه القراءة المتواترة ، وذلك أن كسر ياء الإضافة       
لغة نطق بها العرب ، ويؤيد ذلك أن أبا عمرو بن العلاء وابن كثير ونافع وحمزة وابن عامر 
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 ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ :1، وكذلك قوله تعالى 2الياءبكسر  َّ ئخ ئح ئج ُّٱٱ: 1والكسائي قرؤوا
يَا "حيث قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ، قرؤوا جميعًا بكسر الياء  ٍَّّ
 " .بُنَيِّ 

جْلي        : 1ومما سُمع من الشعر قول الأغلب الع 
 ه لْ ل كِ يا ث افِي  : ق ال  له ا *** م اضٍ إذا م ا ه مَّ بالْمُضِي  

وكان : وزعم القاسم بن مَعْنٍ أنه صواب ، قال : " قال أبو علي بعد ذكره لهذه القراءة و      
 " .ثقة بصيرًا ، وزعم قُطْرب أنه لغة في بني يربوع 

وما ذهب إليه مَنْ ذكرْنَا من النحاة لا : " في رده على الزمخشري  5وقال أبو حيان       
إنها خطأ أو : فيها الخلق ، فلا يجوز أن يُقال فيها  ينبغي أن يُلْتَفَت إليه ، واقتفى آثارهم

رديئة أو قبيحة ، وقد نقل جماعة من اهل اللغة أنها لغة ، لكنه قل استعمالها ، ونص  
قطرب أنها لغة بني يربوع ، وقال القاسم بن معن ــ وهو من رؤساء النحويين الكوفيين ــ هي 

 " .صواب 
، وهذا  ل العربية على كراهة قراءة حمزةإجماع أه 9فرانالمعري في رسالة الغ وادعى     

ل  لا برهان معه ، وما ذكرناه من أدلة يُبطله   .ادعاء باطل ، وتقّو 
 وخلاصة القول في هذه القراءة أنها مقبولة ، ويُسْتَحْسَنُ هنا نقل ما قاله ابن عاشور    

صح  سندها ووافقت وجها في واستقر الامر على قبول كل قراءة : "  3رحمه الله ، قال
خالف رسم المصحف الإمام وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما تالعربية ، ولم 

                                                           
 .12سورة هود ، الآية  1
 .111ص   مرجع سابق"السبعة "ابن مجاهد 2
3
.3 سورةلقمان،الآية
 .وكان حقها الفتح " ثاَف يِّ "كسر الياء في : والشاهد فيه .  1/111" الحجة " والفارسي في 5/116" البحر المحيط"البيت أنشده أبو حيان في  1
 .5/116 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 5
 .155، ص ت. ، د6 ، دار المعارف،القاهرة،طتح، عائشة بنت الشاطئ " رسالة الغفران " المعري  9
 .11/221" التحرير والتنوير " ابن عاشور 3
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علمْتَ آن فًا ، فقُصَارَى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة 
 " .بعض قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصح ت عند مالك وأصحابه 

 
 هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها ؟: لثانية عشرةالمسألة ا

البصريون والكوفيون في جواز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها ،  1اختلف      
 .حيث أجاز الكوفيون ذلك ومنعه البصريون 

 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: 2وتعرض الرازي لهذه المسألة عند قوله تعالى      

قرأ أبو : "  1حيث بدأ الرازي بعرض مذهب الفراء والذي وافقه فيه كثير من البصريين ، قال  
بسكون الميم ونصب همزة الله ، والباقون موصولًا بفتح الميم "  المْ الُله " أبو بكر عن عاصم

الفراء واختيار كثير من وهو قول  :القول الأول، وأما من نصب الميم ففيه قولان ، 
واحد ، : ألفْ لامْ ميمْ ، كما تقول : أن أسماء الحروف موقوفة الاواخر ، يقول : ينالبصري

الله ، فإذا ابتدأنا به نثبت الهمزة : اثنان ، ثلاثة ، وعلى هذا التقدير وجب الابتداء بقوله 
متحركة ، إلا أنهم اسقطوا الهمزة للتخفيف ، ثم أُلْق يَت حركتها على الميم ، لتدل حركتها 

 " .ى انها في حكم المُبْقاة بسبب كون هذه اللفظة مبتدأ  بها عل
:  القول الثاني:"  1ثم أورد الرازي مذهب سيبويه واستفاض في تقريره وترجيحه ، قال    

وهذا القول رد ه كثير من  قول سيبويه وهو أن السبب في حركة الميم التقاء الساكنين ،
ويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة ، ، وفيه دق ة ولطف ، ومذهب سيبالناس

والساكن لا يمكن الابتداء به ، فقدموا عليها همزة الوصل ، وحركوها ليتوصلوا بها إلى 
النطق باللام ، فعلى هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر ن فإن كان متحركًا توصلوا 

ن كان ساكنا حركو  ه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام، به إلى النطق بهذه اللام الساكنة ، وا 
                                                           

 .2/911 جع سابقمر "الإنصاف " ابن الانباري 1
 .2ــ 1سورة آل عمران ، الآية  2
 .3/191 مرجع سابق"التفسير الكبير " الرازي 1
 .والصفحةالمصدر السابق  1
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فإذا حصل حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق بهذه اللام ن فتحذف هذه الهمزة صورة 
 " وبهذا يبطل قول الفراء ...... ومعنًى ، حقيقة وحكمًا

وذلك  أن الصواب في هذه المسألة مذهب سيبويه ، والذي اختاره الرازي ، والذي يترجح    
 :للآتي 

، ركتها تنُْقَل إلى ما قبلها، فلا يصح أن يقال أن ح 1أن همزة الوصل تسقط في الوصل: لا  أو 
، ولو جاز أن يُقال إن حركتها تنُْقَل لكان يجب أن يُثْب تها ! لأن نقل حركة معدومة لا يُتَصَو رُ 

 .قال ألرجل ، وذهب ألغلام ،حتى يجوز أن يُقَدر نقل حركتها : في الوصل فيقول 
والذي تحرر : " في موافقته للفراء،  1، وعلى الفارسي 1ــ رادًّا على الفراء 2قال أبوحيان: ياثان

أن العرب متى سردت أسماء من غير تركيب ما ، كانت تلك الأسماء : في هذه الكلمات 
ر مسك ن منها بساكن آخر حُر ك لالتقاء الساكنين،  مسَك نة الآخر وصلًا ووقفًا ، فلو التقى آخ 

 .هي حركة التقاء الساكنين " الم الله"فهذه الحركة التي في ميم 
: الوجه ما قال سيبويه والكثير من النحاة : " ، قال   رجح مذهب سيبويه الآلوسي: ثالث ا

 ".الفتح لخفته وللمحافظة على تفخيم الاسم الجليل ، واختيارأن تحريك الميم لالتقاء الساكنين
 هل يجوز تسكين الحرف المتحرك؟:  لثة عشرةالمسألة الثا

وأشار  َّ ذٰ يي ُّٱٱ : 9تحدث الرازي عن هذه المسأة عند تفسيره لقوله تعالى       
" أَرْنَا"قرأ ابن كثير وأبي عمرو في بعض الروايات  : "  إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو قال

ي حم السجدة ووافقهما عاصم وابن عامر في حرف واحد ف بإسكان الراء في كل القرآن ،
نَا" ، وقرأ أبو عمرو في بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء  3"أَرْنَا الل ذَيْن  أَضَلا 

بالهمزة " أرْئ نَا"الراء من غير إشباع في كل القرآن ، والباقون بالكسرة مشبعة ، وأصله 
                                                           

 .2/911مرجع سابق " الإنصاف " ابن الأنباري 1
 .2/16مرجع سابق "البحر المحيط"وحيانأب 2
 .1/25مرجع سابق "معاني القرآن"الفراء 1
 .2/216مرجع سابق "جةالح" أبو علي الفارسي 1
 .1/31 مرجع سابق"روح المعاني " الآلوسي 5
 .125سورة البقرة ، الآية  9
 .26سورة فصلت ، الآية  3
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ن أكثر القراء عليه المكسورة ، نقلت كسرة الهمزة إلى الراء وحُذفت الهمزة ، وهو الاختيار لأ
، ولأنه سقطت الهمزة فلا ينبغي أن تسكن الراء لئلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على 

  . "الهمزة

: "  1والرازي هنا يوافق البصريين في منعهم إسكان الحرف المتحرك ، قال الزجاج     
رُوي عن أبي  وسيبويه والخليل لا يجيزان إسكان حرف الإعراب إلا فس اضطرار، فأما ما

 " .عمرو من الإسكان فلم يُضْبط ذلك عنه 
ولم يعترض الرازي ــ في هذا الموضع ــ على قراءة أبي عمرو ــ وهي قراءة متواترة ــ      

فمنهجه قبول القراءات المتواترة والاعتماد عليها في إثبات القواعد النحوية والصرفية ، لذلك 
لتسكين فعلى حذف الهمزة وحركتها ، وعلى التشبيه بما وأما ا: "  2اكتفى بتوجيهها فقال

 " .فَخْذ و كَبْد :سكن كقولهم 
ووقف الباحث في موضع آخر من تفسير الرازي على موافقته الصريحة للبصريين      

ــ بعد حكايته لقول البصريين وطعنهم في قراءة أبي  1،قالوطعنهم في قراءة أبي عمرو 
نما يجوز الإسكان في الشعر كقول امرئ القيسوهذا هو ال: "  عمرو ــ   :1حق ، وا 

يْر  مُسْت حْقِبٍ  فالْي وم    " .أ شْر بْ غ 
أن الصواب في هذه المسألة جواز إسكان الحرف المتحرك، وذلك : ويرى الباحث      

 :للآتي
ا بل هناك آيات أُخر قرأه لم تكن قراءة أبي عمرو بالإسكان في هذه الآية وحدها ، :أولا  

 رواه اليزيدي عن أبي عمرو  َّ نر ُّٱٱ:9قوله تعالى: " 5بالإسكان ، قال ابن خالويه

                                                           
 .1/15 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج 1
 .1/96 مرجع سابق"التفسير الكبير " الرازي 2
 .13/222" المصدر السابق  1
ل  : فاليوم أُسْقَى،  وتمامه : ورواية الديوان ،11ص "ديوانه "البيت لامرئ القيس في  1 حيث أسكن " أشْرَبْ "والشاهد فيه قوله . إثْمًا منَ الله ولا واغ 

 .الآثم " والواغل " غير حامل ، " غير مستحقب " و.الباء تخفيفًا
 .33 صمرجع سابق " الحجة" ابن خالويه 5
 .51سورة البقرة، الآية  9
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يُسَكِّن ذلك كله كراهية لتوالي  2َّ بم ُّٱو  َّ يي ُّٱٱ 1بإسكان الهمزة فيه، وفي قوله
 " .الحركات 

بإسكان الهمزة ،  َّسم سخ سح سج خم ُّٱٱ:1حمزة والأعمش قوله تعالى 1وقرأ     

ما إسكانًا لتوالي الحركات إما إجراءً للوصل مجرى  .الوقف ، وا 
ذا ثبت أن القراءة بالإسكان قرأ بها حمزة وابن كثير وأبو عمرو ، فلا مسوِّغ إذًا       وا 

 .5كما فعل ابن جني! للطعن فيها ، أو وصف أصحابها بضعف الدراية 
 :3أن الإسكان مسموع من العرب ، وأنشد قول الشاعر 9ذكر أبو حيان: ثاني ا 

بْدِ الِله ن مْل ؤُه ا أ  مِنْ ماءِ ز مْز م  إنَّ الْق وْم  ق دْ ظ مِئوا*** رْن ا إد او ة  ع 
سكان الحرف المتحرك منسوب    بني أسد ، وهي قبائل عربية إلى قبيلَتَي تميم و  5وا 

 .صميمة

 ته تم ُّٱٱ:  إبدال الهمزة من الواو المضمومة في قوله تعالى:  عشرة رابعةالمسألة ال

 .ٱَّ ثم
          .  بالواو  "وُق ت تْ "وخالف أبو عمرو فقرأ  "أُق ت تْ "القراء  11قرأ جمهور      
، " وُقِّتت"أُقِّتَتْ أصلها : "   11وتحدث الرازي عن إبدال الهمزة من الواو هنا ، فقال      

مة من أن أصل الكل :وثانيهابالواو، " وُقِّتتْ "قراءة أبي عمرو  :أحدهاويدل عليه وجوه ،
أن كل واو انضمت وكانت ضمتها لازمها فإنها تبدل ــ على الاطراد ــ  :وثالثهاالوقت ، 

                                                           
 .93سورة البقرة ، الآية  1
2
.21سورةالملك،الآية
 .3/115 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 1
 .11الآية ، سورة فاطر 1
 .1/31 مرجع سابق"الخصائص " ابن جني 5
 .1/591 مرجع سابق"البحر المحيط " أبو حيان 9
 " .أرْنَا" والشاهد فيع إسكان الحرف المتحرك في قوله"  المصدر السابق نفسه"لم أعرف قائله ،وهو في  3
 .1/31لابن جني" الخصائص " ذكر ذلك محمد علي النجار محقق كتاب  5
 . 11سورة المرسلات ، الآية  6
 .1/515 مرجع سابق"الحجة " الفارسي 11
 .11/296" التفسير الكبير " الرازي  11
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في  صل ى القومُ أُحْدَانا ، وهذه أجْوُه حسان ، وأدْؤُر  : همزة أولًا وحشْوًا ، ومن ذلك أن تقول
 " .جمع دار 

 . 1، والفارسي 2، والزجاج 1وما اختاره الرازي هو قول الفراء      
 :وهذا القول لا غبار عليه وذلك للآتي       

وابن وردان  1مما يدل على أن أصل الهمزة واو القراءات القرآنية ، فقد قرأ أبو عمرو :أولا  
 " .وُق تَتْ "بالواو ، وخفف أبو جعفر القاف فقرأ " وُقِّتَتْ "

على أصله ؛لأن وزن والحجة لمن قرأ بالواو أنه أتى بالكلام : "  5قال ابن خالويه: ثاني ا 
 " .بالواو إجماع" وَوُفِّيَتْ :"9من الوقت ، ودليله قوله تعالى" فُعِّلَتْ " "وُقِّتتْ "

يْمَري ــ عن العلة في هذا القلب ــ  3وقال      نما جاز قلب الواو المضمومة همزة : "  الص  وا 
واوان ، فقلبت همزة لأنها بمنزلة المضاعف ، لأن الضمة بمنزلة الواو ، فكأنه اجتمعت فيه 

 " .إحداهما همزة تخفيفًا
أما : "  5وبعد ذلك أشار الرازي إلى مسألة الشرط في إبدال الواو المضمومة همزة ، فقال   

" فلا يجوز فيه البدل لأن الضمة غير لازمة   َّلم لخ لح لج ُّٱٱ: 6أما قوله تعالى
كانت الضمة فإن : "  11وما قاله صحيح ، فالضمة هنا ضمة إعراب ، قال الصيمري.    

: غير لازمة نحو ضمة الإعراب ، أو ضمة التقاء الساكنين ، لم يجز فيها الإبدال ، كقولك 
 " .هذه دلْوُكَ ، وهذا غَزْوُكَ ، لا يجوز الهمز هنا لأنها ضمة إعراب غير لازمة 

                                                           
 .1/221 مرجع سابق"معاني القرآن "الفراء  1
 .5/299 مرجع سابق"معاني القرآن " الزجاج  2
 .1/515 مرجع سابق"الحجة " الفارسي 1
 .2/163 مرجع سابق"النشر في القراءات " ابن الجزري  1
 .191 ص مرجع سابق"الحجة  " ابن خالويه 5
 . 25سورة آل عمران ، الآية  9
 .2/511، م1652، 1دمشق، ط دار الفكر، "  التبصرة والتذكرة" الصيمري 3
 .11/296" التفسير الكبير " الرازي 5
 .213سورة البقرة ، الآية  6
 .2/511" التبصرة والتذكرة " الصيمري  11
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 الخاتمة

مامنا   الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد لله     وقرة أعيننا ، والصلاة والسلام على سيدنا وا 
 : وبعد . محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم 

 :نتائج البحث 

توصل الباحث إلى  تطواف طويل ، ورحلة شاقة ممتعة في هذا السِّفر العظيم بعد    
 :النتائج التالية 

ابن خطيب " للإمام فخر الدين الرازي " مفاتيح الغيب " أو " التفسير الكبير " أن كتاب  -1
كالعقيدة والتفسير والفقه واللغة والنحو : يُمثل موسوعة علمية مليئة بمختلف العلوم "  الري

وغيرها ، مما جعل منه منهلًا عذبًا مليئًا بآراء العلماء ، بل يُعَد  هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في 
 .علم الكلام ، وعلوم القرآن ، والفقه الشافعي 

ازنة ، فليس متعصبًا ولا مقلدًا ، بل كان يأخذ من أن الرازي صاحب شخصية علمية متو  -2
 .الآراء ما يظهر ويقوى عنده ، لذلك نجده أحيانًا يُخالف أكابر النحويين كالخليل وسيبويه 

تمي ز منهج الرازي بالبعد عن التكلف ، وكان يعتمد على السماع والقياس والإجماع في  -1
 .مناقشة المسائل 

اءات القرآنية المتواترة ، واعتمد عليها في مناقشة المسائل النحوية دافع الرازي عن القر  -1
 .والصرفية 

تأثر الرازي بالزمخشري وغيره من النحاة الذين يرفضون القراءات الصحيحة إذا خالفت  -5
م إذا طعنوا في القراءات ما استقر عند النحويين ، مع أنه كان يهاجمهم ويرد عليه

 .ما وقعوا فيه أحيانًا إلا أنه وقع في! الصحيحة

أظهر البحث ثقافة الرازي الواسعة ، ومعرفته الجيدة بقواعد العربية ، وفي هذا ردٌّ على  -9
ر  على علوم العربية   .أبي حيان في زعمه أن الرازي مُتَجَاس 
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استشهد الرازي بكثير من الأبيات الشعرية في  عرضه للمسائل النحوية والصرفية ، أما  -3
 .الشريف فقليل عنده الحديث 

أثبت البحث استخدام الرازي للقواعد النحوية في مناقشة المسائل الفقهية ، حيث أي د  -5
مذهب الإمام الشافعي في إباحة أكل متروك التسمية ، وذلك عند حديثه عن عدم جواز 

 .ملة الاسمية على الجملة الفعلية عطف الج

 التوصيات

 : ث بالآتي يوصي الباحث في ختام هذا البح

فْر  ضخم يضم في طي اته كل شيء مع التفسير ، " مفاتيح الغيب " التفسير الكبير أو  -1 س 
 .يوصي الباحث بإدامة النظر فيه 

 .الاعتماد على القراءات القرآنية المتواترة في تدريس قواعد اللغة العربية  -2

وذلك لما فيها منثروة لغوية  تدريس كتب التفسير لطلاب اللغة العربية في الجامعات ؛ -1
 .ضخمة 

 مقترح
دراسة أثر القراءات القرآنية والتوجيهات النحوية في مناقشة القضايا الفقهية :  يقترح الباحث

. 
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فهرس الآيات   

 الصفحة السورة رقمها الآية الرقم

1 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  َّمى مم

 112 البقرة   11

2 
 مج لي لى لم لخ ُّٱ

 مى  مم مخ مح

 َّ نخنح نج مي

 115 البقرة 16

1 
 كي كى كم كل كا قي قىُّٱ

 نر مم ما لي لى  لم

َّ 

 195 البقرة 51

1 
 ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّٱ

 به بم بخبح  بج ئه ئمئخ ئح

 َّ ته تم تخ تح تج

 195 البقرة 93

5 
 بر ئي ئىئن ئم ئز  ئر ُّ

 َّ بم بز

 35 البقرة 31

9 
 11 البقرة 121 ئمئخ  ئح ئج يي يى ين ُّٱ
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 َّ  بهبم بخ بح بج ئه

3 
 191 البقرة 125 َّىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ

5 
 21 البقرة 131ٱَّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ

6 
 كا قي قى  في فى ٱُّٱ

ٱَّمالي لى  لم كي كى كم كل

 112 البقرة 131

11 
  ئيئى ئن ئم ئزُّٱ

 تربي بى بن بم بز بر

ٱَّثز ثر تي تىتن  تم تز

 36 البقرة 133

12 
 مخ مح مج لهلم لخ لح لج ُّٱ

  َّ نج مم

 193 البقرة 213

11 
2-1ٱَّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  192 آل عمران 

15 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ

 يي يى ين  يم يز

ٱَّبج  ئه ئم ئخ ئح ئج

 112 آل عمران 51

19 
 115 آل عمران 152  بي  بى بن بمٱ
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  ثر تي تى تنتم تز

 فى ثي ثى ثن ثم ثز

ٱَّكلكا قي  قى في

13 
 يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ

ٱَّ رٰ ذٰ يي يى يم

 56 آل عمران 135

15 
 هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ٱُّٱ

ٱَّيخ يح يج هي هى هم

 121 آل عمران 156

16 
 13 النساء 21ٱَّتنتىتيٱُّٱ

21 
 مح مج لي لى لم ُّٱ

 نج مي  مىمم مخ

  َّنح

نساءال 21  13 

21 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ

 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي

ٱَّبم بخ بح بج

 16 النساء 61

22 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱ

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز

 191 النساء 115
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  تز تربي بى بن بم بز

ٱَّتم

21 
 قم قح فم فخ  فح  ُّٱ

 لح  لج كم كل كخ كح كج

 مم مخمح مج لهلم لخ

ٱَّ  نج

 12 النساء 192

21 
  هى هم هج ني نى نم ُّٱ

 يى يم يخ يح يج هي

ٱٌٍَّّّ  ىٰ رٰ ذٰيي

 115 النساء 131

25 
 هم  هج ني نى ُّٱ

ٱَّيىيم يخ يح يج هي هى

 13 المائدة 13

29 
 بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱ

 تى تن تم  تز تر بي بى

ٱَّثم ثز ثر تي

 116 المائدة 91

23 
 خم خج حم حج جم جحُّ

 صخ صح سم سخ سح  سج

 111 المائدة 96



 

 72 
 

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

ٱَّ عج

25 
 مح مج لي لى لم لخُّٱ

ٱَّميمى  مم مخ

 111 الأنعام 1

26 
 ئجيي يى  ين يم يز ير ٱُّٱ

ٱَّبج ئه ئم ئخ ئح

مالأنعا 12  55 

11 
 مح مج له لم لخ لح ُّٱ

 نه نم نخ نح  نج مم مخ

ٱَّ يخيح يج هٰ هم هج

 119 الأنعام 15

11 
 يى ين يم يز ير ىٰ  ني ٱُّ

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

ٱَّبجبح

 119 الأنعام 11

12 
 هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى

ٱَّذٰ

 119 الأنعام 19

11 
 111 الأنعام 111 تر بيبى بن بزبمُّ
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ٱَّتزتم

11 
 سخ سح  سج خمُّٱ

  صخ صح سم

ٱَّصم

 191 الأنعام 113

15 
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ممُّٱ

 ئح ئج  يي يى ين يم يز

ٱَّبح بج ئه ئم ئخ

 115 الأنعام 115

19 
 يج هي هى هم  هج ني نىُّٱ

ٱَّ يم يخ يح

 25 الأنعام 119

13 
 سح سج خم خج  حمُّٱ

ٱَّسمسخ

 59 الأعراف 155

15 
 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

ٱَّبز بر ئي ئى

 111 الأعراف 156

16 
 بر ئي ئى ئن ئم  ئزُّ

ٱَّبى بن  بم بز

 155 الأنفال 12

11 
 116 التوبة 12 ئه ئم ئخ  ئح ئجٱُّٱ
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  به بم بخ بح بج

ٱَّتح تج

11 
 ين يم  يز يرٱُّٱ

  ئح ئج يي يى

 بخ بح بج ئه ئم ئخ

 ثم تهتم تخ تح  تجبه بم

ٱَّ جم جح

 115 التوبة 91

12 
 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثرُّٱ

 كي كىكم  كل كاقي قى في

ٱَّ مم ما لي لى لم

 151 يونس 25

11 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ

 َّبح

 191 هود 12

15 
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ نخ نح  نج مي مىمم مخ

 16 هود 32

19 
 قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱ

ٱَّ لم كي كى كم  كلكا

 11 هود 112
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13 
 يخ يح يج  هي هى همُّٱ

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

ٱَّ ُّ

 52 يوسف 12

15 
 كح كج  قم قح فمٱُّٱ

  لح لج كم كل كخ

 مم مخ مح مج له لم لخ

ٱَّ نح نج

 152 الرعد 11

51 
 بم بخ بح بج  ئه ئمُّٱ

 ثمته تم  تخ تح تج به

ٱَّ خج حم حج جم جح

 191 إبراهيم 22

51 
 ما لي لى لم كيُّٱ

ٱَّني نى  نن نم نز نرمم

 93 إبراهيم 13

52 
 نم نخ نح نج  مي مى ُّٱ

 َّنى

 113 الحجر 2

51 
 119 الحجر 61ٱَّلي لى لم لخ ُّ

51 
 111 الإسراء 59 مخ مح مج  له لم لخٱُّٱ
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ٱَّ هج نه نم نخ نح نج مم

55 
 هم هج ني نى نم نخ  نح ُّٱ

 يى يم يخ  يح يج هي هى

ٱٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 111 الإسراء 55

59 
 فح فج غم غج عم عج ُّٱ

 قم  قح فم فخ

ٱَّ كم كل كخ كح كج

 56 الكهف 2

53 
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ

ٱَّ بم بخ بح

 11 الكهف 12

55 
 هي هى هم هج ني نى نمُّٱ

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج

ٱَّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرٰ

 119 الكهف 91

56 
 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نحُّٱ

ٱَّيهيم يخ يح

 115 الكهف 111

91 
 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ نخ نح نج مي  مىمم مخ

 129 مريم 95
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91 
 فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

 كخ كح كج قم  قح

ٱَّ كم كل

 61 طه 91

92 
 ثز ثر تي تىتن تم  تز ترُّٱ

ٱَّٱثن ثم

 112 طه 96

91 
  كح كج قم قح فم فخ ُّٱ

 لم لخ لح لج كم كلكخ

ٱَّ له

 113 طه 63

91 
 كم كل كا قي قى ُّٱ

 لي لى  لم كي كى

  ني نى نن نم نز نر مم ما

ٱَّىٰ

 113 الأنبياء 63

95 
 ئج  يي يى ين يم يز ُّٱ

 َّ بج ئه ئم ئخ ئح

 113 الأنبياء 65

99 
 نى نننم نز نر مم ما  لي لىٱُّٱ

  يى ين يميز ير ىٰ ني

 11 الحج 11
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ٱَّ بحبج

93 
 122 المؤمنون 11 َّ له لم لخ لح لج ُّٱ

95 
 هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ

 َّهم

 16 النور 2

96 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 نم نخ  نح نج مي مى

ٱَّ هى هم هج ني نى

 111 النور 13

31 
 ىٰ ني نى نن نم نزُّٱ

ٱَّين يم  يز ير

 33 النور 11

31 
 مم  ما لي لى لم كيُّٱ

ٱَّ نن نم نز نر

 111 الفرقان 16

32 
 نم نخ نح نج مم مخ محٱُّٱ

ٱَّيم يخ يح يج هٰ هم  هجنه

 15 النمل 55

31 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 112 العنكبوت 25
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ٱَِّّ

31 
 115 الروم 1 َّ جح ثم  ته تم تخ ُّٱ

35 
 ذٰ يي يى يم  يخ يح ُّٱ

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

ٱَّ ئر

 191 لقمان 11

33 
 بز بر ئي ئى ئن  ئمُّٱ

ٱَّبن بم

 151 الأحزاب 11

35 
 هٰ هم هج نه نم ُّٱ

 ئه ئميه يم يخ يح  يج

ٱَّ به بم

 11 الأحزاب 11

36 
 صخ  صحسم سخ سح سج خم ُّٱ

ٱَّضم ضخ ضح ضج صم

 195 فاطر 11

51 
 25 يس 55ٱَّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ

51 
 29 الصافات 36ٱَّنى نم نخ نح  نجٱُّٱ

52 
-111 مح مج لي لى لم لخٱُّٱ

111 
 113 الصافات
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ٱَّ مم مخ

51 
 29 الصافات 151ٱَّ نج مم مخ ُّٱ

51 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجٱُّٱ

ٱَّفخفح فج غم غج  عم

 119 الزمر 6

55 
 جم  جح ثم ته تم تخُّٱ

 سخ سح سج خم خج حمحج

 ضح ضج صم صخ  صح سم

ٱَّضم ضخ

 115 الزمر 31

59 
 لح لج كم كل كخ كح ُّٱ

 مخ مح مج  له لم لخ

ٱَّ نخ نح نج مم

 115 فصلت 26

53 
 تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱ

ٱَّ ثن ثم ثز  ثر

 52 الزخرف 51

55 
 51 الزخرف 55ٱَّ  سخ سح سج خم خج ٱُّٱ

56 
 نه نمنخ نح نج ممٱُّٱ

ٱَّهج

 52 الزخرف 55
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61 
 16 محمد 15ٱَّثى ثن ثم  ثز ثر ُّٱ

61 
 نخ نح نج  مي مى ممُّٱ

  هي هى هم هج ني نى نم

 ذٰيي يى يم يخ يح يج

ٱَّ ىٰ رٰ

 19 محمد 21

62 
 15 محمد 21ٱَُّّ َّ ٍّ ُّٱ

61 
 يى ين يم يز ير ىٰ نيُّٱ

ٱَّ ئح ئج  يي

 91 ق 6

61 
 جم جحثم ته تم تخ تحتج به ٱُّٱ

ٱَّ حج

 112 ق 11

65 
3_9ٱََّّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ ييٱُّٱ  11 النجم 

69 
 يى ين  يم يز ير ٱُّٱ

ٱَّيي

 151 الواقعة 95

63 
 91 الواقعة 65ٱَّ تخ تح تج به بم ُّٱ

65 
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ

ٱَّرٰ

 52 المجادلة 2
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66 
 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

ٱَّ ئه ئم ئخ  ئحئج يي

دلةالمجا 9  116 

111 
 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

ٱَّ ئه ئم ئخ  ئحئج يي

 123 الحشر 22

111 
 تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

 جم جح ثم ته

ٱَّخج حم  حج

 125 الحشر 21

112 
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ٱُّٱ

 َّ  جم جح ثم ته تم تختح

 199 الملك 21

111 
 صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ

ٱَّ طح ضم  ضخ ضح ضج صم

 122 نوح 25

111 
 ئه ئم يه  يم يخ يح يجٱُّ

ٱَّ ثه ثم ته تم به بم

 116 الجن 25

115 
 191 المرسلات 11  َّ ثم ته تم ُّٱ
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النبوية فهرس الأحاديث  

 الصفحة الحديث الرقم

إن قعرَ جهنمَ سبعين " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   
"خريفًا  

2  
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 مرتبة ألفبائي ا فهرس الأعلام

 العلم الرقم

 66إبراهيم النخعي ،  .7

 12بو العباس ، أحمد بن سديد الدين ،ابن أبي أصيبعة ، موفق الدين ، أ  .6

 56ابن الأنباري ، أبو البركات ، عبد الرحمن بن محمد ،   .4

 56ابن السر اج ، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي ،   .3

 153ابن السِّكِّيت ،   . 

 111،  16ياء الدين ، هبة الله بن علي ، ابن الشجري ، ض  .2

 9توما ، ابن العبري ، غريغوريوس بن أهرون بن   .1

 159، 69، 16ي ، أبو الفتح عثمان ، ابن جنِّ   .8

 111ابن حجر العسقلاني ،   . 

 52ابن خالويه ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد ،   .71

 1ابن خلكان ، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ،   .77

 11ابن خي اط  العكلي ،   .76

 9،  ابن سينا ، أبو علي ، الحسين بن عبد الله بن الحسن  .74

 93،  29ابن عاشور ، محمد الطاهر   .73
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 91، 91،  91، 55ر ، عبد الله اليحصبي الشامي ،ابن عام  . 7

 11،31عصفور ، علي بن مؤمن الإشبيلي ، ابن  .72

، 119، 65، 99أبو محمد عبد الحق بن غالب ،  ابن عطية الأندلسي ،  .71
115 ،113 ،113 

 13،99 اء الدين بن عبد الله المصري ،ابن عقيل ، به  .78

 11ابن عُنَين الشاعر ، أبو المحاسن محمد بن نصر الله ،  . 7

 61ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ،   .61

 52ابن كثير ، عبد الله الداري ،   .67

 33 ،56،31ابن مالك،   .66

 15ابن هشام الأنصاري ، عبد الله بن يوسف بن أحمد ،   .64

 91ابن يعيش ، أبو البقاء يعيش بن علي ،   .63

 11، أثير الدين المفضل بن عمر ،  الأبهري  . 6

 113أبو الأسود الدؤلي ،   .62

 156أبو الحسن بن شُنْبُوذ ،   .61

 36أبو بكر بن شُقير ،   .68

 61أبو جعفر ، يزيد بن القعقاع المخزومي ،   . 6

 65، 91س ، أحمد بن محمد بن إسماعيل ، أبو جعفر النحا  .41
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 15أبو جُندب الق رْدي ،   .47

،  16،  25،  11يوسف بن علي ، محمد بن  أبو حيان الأندلسي ،  .46
11،19 ،51 ،52  ،53  ،56  ،99 ،66 

 91أبو حي ة النميري ،   .44

 11أبو صخر الهذلي ،   .43

 11أبو عبد الله الطو ال النحوي الكوفي ،   . 4

 51أبو علي الفارسي ،   .42

 15أبو عمرو بن العلاء ،   .41

 61أُبي بن كعب رضي الله عنه ،   .48

 159ث بن غوث بن طارقة ، الأخطل ، غيا  . 4

 11الأخفش الأوسط ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ،   .31

 112الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد ،   .37

 1الإسفراييني ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ،   .36

 1الأشعري ، أبو الحسن ، علي بن إسماعيل بن بشر ،   .34

 13الأعرج ، عبد الرحن بن هرمز ،   .33

 115،  116الأعشى ، ميمون بن قيس ،   . 3

 111الأغلب العجلي ،   .32
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 129،  15ب الدين ، محمود بن عبد الله ، الألوسي ، شها  .31

 5الأنصاري ، سليمان بن ناصر النيسابوري ،   .38

 5الأنماطي ، أبوالقاسم عثمان بن سعيد ،   . 3

 5الباهلي ، أبو الحسن البصري ،   .1 

 11ن سعادة ، البرمكي ، أحمد بن الخليل ب  .7 

 9البصري ، أبو الحسين ، محمد بن علي بن الطيب ،   .6 

 5البغدادي ، أبو العباس أحمد بن عمر الشافعي ،   .4 

 5البغوي ، أبو محمد ، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء ،   .3 

 11البيلقاني ، أبو أحمد ، الذكي بن الحسن الشافعي ،   .  

 115 التبريزي ، أبو زكريا يحيى بن علي ،  .2 

 123الثعلبي ، أحمد أبو إسحاق ،   .1 

 5الجبائي ، أبو علي ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام ،   .8 

 15الجرْمي ، أبو عمر صالح بن إسحاق النحوي البصري ،   .  

 12جرير بن عطية ،   .21

 5،9بد الملك بن عبد الله بن يوسف ، الجويني ، أبوالمعالي ، ع  .27

 12ن عبد المؤمن بن عيسى القيسي ، الحريري ، أبو العباس ، أحمد ب  .26
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 21حسان بن ثابت رضي الله عنه ،   .24

 151حسن هنداوي ،   .23

 52حمزة بن حبيب الزي ات ،   . 2

رْنَق بنت بدر بن هفان البكرية ،   .22  11الخ 

 11الخسروشاهي ، شمس الدين ، عبد الحميد بن عيسى ،   .21

 11، أبو بكر أحمد بن عبد المجيد  الخطيب البغدادي  .28

 5،  1ن ، ضياء الدين عمر بن الحسين ، خطيب الريِّ ، ضياء الدي  . 2

 61خلف بن هشام البزار ،   .11
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 حسب القافية فهرس الأشعار
 الصفحة القائل البيت الرقم

   قافية الألف 

 

كْرِ مِن ي والدَّها* يا ب ا المُغِير ةِ رُبَّ أمْرٍ مُعْضِلٍ    أبو ف رَّجْت هُ بالْم 
الأسود 
 الدؤلي

113 

   قافية الباء 

 ب ـع ـثـْتُ إلـيْهِ مِـنْ لِـس ـانِـي حـدِيـق ـة   2

ىـح ـِس ـق ـاها الْ                  يـاض  الـسّـَحائبِ  ج  سـقْي  الـر 

 93 المتنبئ

 ول ـوْ أنَّهـمُْ ق ـالـوُا ل ـق ـدْ كـنُْـت  مـرَّة  3

اوبِ                         ع ـرفـتُ ولــمْ أنــكِرْ جــو اب  الــمُـج 

أبو 
صخر 
 الهذلي

31 

يْر  مُسْت حْقِبٍ  4 امرؤ  فالْي وم  أ شْر بْ غ 
 القيس

191 

 ألا  ليْت  شِعْرِي هلْ يلُوم نَّ قوْمُهُ  5

 زُه يْر ا على م ا جرَّ مِنْ كُل  جانِبِ                           

أبو 
جندب 
 القردي

15 

 ورأيْـتـمُُ أبـن ـاء كــُمْ شــب ــوُا **  حـت  ـى إذ ا ق ـمـلِ ــتْ بُـطـوُنـكُـمُُ   6

نـا وق ــل بْـتـمُُ ظـهْ  ـبُّ  ** ــر  الْمِـج ـن  ل ــ  إنَّ اللّـَئـيـم  الْع ـاجِـز  الْـخ 

 115 مجهول
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ب ة 7  أُمُّ الْحُل يْسِ ل ع جُوزٌ ش هْر 

ى من اللَّحْمِ بِع ظْمِ الرَّق ب ة                              ت رْض 

 61 مجهول

   قافية الحاء 

 والْمُن ى هي  الْبُرْءُ ةالْأسْقامُ والْه مُّ  8

وْتُ الْه و ى في الْق لْبِ من ي المُب رَّحُ                        وم 

 33 ذو الرمة

 إذ ا غيَّر  النَّأْيُ المُحِب ين  لمْ ي ك دْ  9

 ر سِيسُ الْه و ى مِنْ حُب  ميَّة  يبْر حُ                         

 33 ذو الرمة

 سُؤْد د   كس ا حلْمُهُ ذا الحِلْمِ أثْواب   1 

 ور قَّى ن د اهُ في النَّد ى في ذُر ا الْم جْدِ                       

 15 مجهول

ةٍ      غد ر  ابْنُ جُرْمُوزٍ بفارِسِ بُهْم 

 اءِ ولمْ يكُنْ بِمُع ر دــــقــل  ــعن  ال                            

 اـــــــث كِل تْك  أُمُّك  إنْ قتلْت  ل مُسْلِم  

دِ                                 حلَّتْ عليْك  عقوبةُ المُت ع م 

عاتكة 
 بنت زيد

61 

جْر ة  م وْشِي  أك ارعُِهُ  2  حْشِ و    مِنْ و 

يْق لِ الف رُد                       ط اوِي الْم صِيرِ ك س يْفِ الصَّ

النابغة 
 الذبياني

111 

وْتُ ج   3  ت ى الْم   ائِئٌ ف إنَّك  لا ت دْرِي م 

ا يُحْدِثُ الُله فِي غ دِ                              إل يْك  ولا  م 

 151 مجهول

أبو  ةٌ ـــــظ  ــــفْ ــي  لــا هِ ــأ ن حْوِيَّ ه ذ ا الع صْرِ م   4 
العلاء 

39 
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 مُودِ ـ ـ مٍ وثــرْهُ ــس ان يْ جُ  ــِي ل ــِر تْ فـــج                     

حْ   دِ أثْب ت تْ إِذ ا اسْتُعْمِل تْ في صُور ةِ الْج 

نْ أُثْ                    ودِ ـــحــ ــُام  جــقـ ـ تْ مـ ـ امــتْ ق ـ ت ـِبـوا 

 المعري 

 92 مجهول ــزاد ةـــــأبِـي م   لـُوص  ــق  ـز جَّ الْ   **  ةٍ ـــمِـز جَّ  ـا بِ ــهـــتُ ــجْ ـ ـ ـز جـف ـ 5 

نَّ أب  ــــــأ م  *** مُ كــُـــأ ب ـنِـي لـُب يْـن ـى إنَّ أُمُّ  6  أوس بن  ـدُ ــــــبُ ــــمُ ع  ـــــاكُ ـــةٌ وا 
 حجر

111 

دَّ جُنْح  اللَّيْلِ ف لْت أْتِ ولْت كُنْ  7   إٍذ ا اسْو 

 خُط اك  خِف اف ا إنَّ حُرَّاس نا أُسْدا                            

عمر بن 
أبي 
 ربيعة

21 

   قافية الراء 

لـ ـســْت  بـ 8   ـ ـىـرِ مـنْهــُمْ ح ـص ــثــالْأك ـْو 

ن                                   ـلْـك ـاثِـرــزَّةُ لـــــ ـــِـعـا الْ ــــ ـمــوا 

 115 الأعشى

 س مُّ الْعُد اةِ وآف ةُ الجُزْرِ  *** لا يبْع د نْ قوْمِي الَّذين  هُمُ   9 

 د  الُأزْرِ ـاقِ ـطَّي بُون  م ع  ال   *** كٍ  ــــر  تـــــعْ ــالنَّازِلِين  بِكُل  م

رْن ق  11 الخ 

 لمَّا رأى طالِبُوهُ مصْع ب ا ذُعِرُوا 21

 وك اد  لوْ ساع د  الْمقْدُورُ ينت صِرُ                       

 15 مجهول

فْ   2 يْت ك  إذْ هُنَّا عليْك  أل مْ ت خ   أ ر 

وْلِي منْ                             قِيب ا وح  رُ  ر  ك  حُضَّ  عدُو 

عمر بن 
أبي 
 ربيعة

113 

ن ي ل ـت ـعْـرُونِـي لِــذِكْـراكِ ه ـزَّةٌ  22  11أبو  وا 
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ـا انْـت ـف ـض  الْـعُـصْـفُـورُ ب ـلَّـل ـهُ الْــق ـطْـرُ                     صخر  ك ـم 
 الهذلي

   قافية الضاد 

 113 رؤبة  ليْس  دينُ الِله بالْمُع ضَّىو  23

   افية العينق 

ــاحــة   24   ومِـنَّـا الَّـذِي اخْــت ـار  الر جــال  س ـم 

ــازِعُ                         يـــاحُ الــزَّع   وجُــود ا إذ ا ه ــبَّ الـر 

 53 الفرزدق

 119 مجهول إنْ لمْ أُق اتِلْ ف الْبِسُونِي بُرْقُع ا 25

جْتُ غيْظ ا قلْب   26  ي ت منَّى لِي  موْت ا ل مْ يُط عْ *** هُ رُبَّ م نْ أنْض 

 

سويد بن 
أبي 
 كاهل

111 

   قافية الفاء 

 123 مجهول أل هْتُ إِل يْها والرَّكائبُ وُقَّفُ  27

   قافية الكاف 

ـائِحُ دلْوِي دُون ـك ا 28  إن ي رأيْـتُ الـنَّـاس  ي حْمُـدُون ك ا**ي ا أيُّه ـا الْم 

يْـر ا ـدُون ـكـا يُـثـْنُـون  خ   ويُـم ج 

 15 مجهول

ـ 29 ل ــكْ ـــر حْ   ***عُ ــــن ــمْ ــــرْء  ي ـــــــلاهُـــمَّ إنَّ الْـم   ــل ـهُ ف امْـن عْ حِـلا 

لـيِــ وانْـصُ   ـكْ بِ وع ـابـدِِيـهِ الْـي ـوْم  آل    ***  ـرْ ع ـل ى آلِ الـصَّ

عبد 
المطلب 
 بن هاشم

156 

   قافية اللام 
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شِيَّة  كأ 31 رْق ى ع  ا فِيهِ غ   نَّ سِب اع 

ائهِ الْقُصْو ى أن ابِيش  عُنْصُلِ                            بِأ رْج 

امرؤ 
 القيس

159 

قْتـُـهُ ذلـــك  الــْـي ـــوْ   3 فْــــدٍ ه ر   رُبَّ ر 

ـــرٍ أقْتـــ ـالِ                                م  وأسْر ى مِنْ م عْش 

 111 الأعشى

 تــلُــوُك  فــإنَّ ق ــتْــل ــك  لـ ـمْ يـ ـكُــنْ ــــإنْ ي ــقْ  32

ــارُ                             ــل ــيْــك  ورُبَّ قــتْــلٍ ع   عــار ا ع 

ثابت 
 قُطْنَة

115 

نّـَمازَّ أنـ ـا الــ 33 ـامِـي الـذ مار وا   ائــدُ الْح 

 عـنْ أحْـسـابِـهم أنا ومثـْلـييُدافِـعُ                         

 115 الفرزدق

الٍ كأ نَّ ن ع ام ه ا 34  وب يْد اء  مِمْح 

ائه ا الْقُصْو ى أب اعِرُ هُمَّلُ                              بأرْج 

 159 الأخطل

 ة  ــــــك  ــــألُ ـــــني ش يْب ان مــــد  ب  ـــغْ ي زِيـــأ بْلِ  35

 لُ ــــــكِ ــــأْت  ـــــكُ ت  ــــف  ــــنْ ــــيْتٍ أما تــب  ــــب ا ثُ أ                       

 115 الأعشى

ــا 36  كـ ـمــا خُـطَّ الـْـكِـتــابُ بــكِــف  يــوْم 

 يـهُــودِيٍّ يُـق ـاربُ أو ي ــمــيِــلُ                               

أبو حي ة 
 النميري

91 

ــن ــابـ ـيـْـه ــا وقِيــلـ ـهُــمُ يـ ـسـْـعـ ـى الْــوُشـ 37   ـاةُ ج 

ــقْــتـُـولُ                       ــى لـ ـم   إنَّــك  ي ــا بن  أبِــي سُــلـْـم 

كعب بن 
 زهير

51 

 قـُـلـْـتُ إذْ أقْــب ـلـ ـتْ وزُهْــرٌ ت ــهـ ـاد ى 38

ــلا  ت ــ                           اجِ الْــم  مْــــلا  عـْـسـفِْــن  ك ـنـعِ ــ  ر 

عمر بن 
أبي 
 ربيعة

12 
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ـيْـطِـلُ مِـنْ س ـف ـاه ـةِ رأيِـهِ  39  ور ج ـا الْأُخ 

ـــيـا ل ـمْ ي ـكُـنْ وأبٌ ل ـهُ لِ ــم                         ـن ــالا   ــ

 12 جرير

اتِمٍ  41 بُّهُ ع ن ي ع دِيَّ بْن  ح  ز ى ر   ج 

بِ الْع اوِياتِ وق دْ ف ع لْ                            ز اء  الْكِلا   ج 

أبو 
الأسود 
 الدؤلي

11 

لِ   4 ــــــــدٍ أرْســــــيــــــوو   ـهُــــــــــهُ أُم  ـــــــــــتْ ــــــل   ــ

ـــبــــــوكٍ ف ـ ــــــــأ لُ ــِــــب                        ـا س ـأ لْ ــــــن ـا م  ـــــذ لْ ـ ــ

لبيد بن 
أبي 
 ربيعة

111 

   قافية الميم 

 تُهْدِي ك ت ائِب  خُضْر ا ل يْس  ي عْصِمُه ا 42

امِ                             إلاَّ ابْتِد ارٌ إل ى م وْتٍ بإِلْج 

النابغة 
 الذبياني

51 

لِق تْ  43  لوْلا  ت ن اوُلُكُم إيَّاي  م ا ع 

ائِه ا الْ                            قُصْو ى ولا ق د مِيك ف ي بِأ رْج 

 159 الأخطل

قِــي 44  يـن ـامُ بـإحْـد ى مُـقْـل ـت ـيْهِ وي ـتّـَ

ـادي ف ـهْـو يـقْـظ ـانُ ن ـائِـمُ                        بـأُِخـر ى الأع 

حُميد بن 
 ثور

21 

د  مِ ــــت   45 وَّ  رْب ة  ـــــاهُ ض  ــــيْن  أُذْنــا بــــــنَّ ـــــز 

 قِيمُ ـــــى ه ابِي التُّر ابِ عـــــتْه إل  ــــد ع                    

هوبر 
 الحارثي

63 

ل وْ ي ر ى 46 اعِ و  ق  إطْر اق  الشُّج   ف أ طْر 

ا                             اعُ ل صمَّم  ا لِن اب اهُ الشُّج   م س اغ 

 69 المُتَلَمِّس

 15حسان  ول وْ أنَّ مجْد ا أخْل د  الدَّهر  واحِد ا 47
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ا                      بن ثابت  من  النَّاسِ أبْق ى مجْدُهُ الدَّهْر  مُطْعِم 
رضي 
 الله عنه

ـا له 48  هـمُــا أخـو ا فـي الْـحـرْبِ م ـنْ لا أخ 

ـاهُـما                            إذ ا خــاف  يـوْم ا نبْـوة  فـدع 

دُرْنا 
 الجحْدرية

91 

ارُ يُؤْلِفُ ب يْت هُ أل سْن ا بِنِعْ  49  م  الْج 

الٍ كثِيرٍ ومُعْدِم ا                       من  النَّاسِ ذا م 

حسان 
بن ثابت 
رضي 
 الله عنه

51 

تِهِنَّ ز مْز م ة 51 اءِ مِنْ ع ضَّ  113 رؤبة للْم 

   قافية النون 

 ي ـطـفُْـن  بِحُوزِي  الْـم ـراتِعِ لـمْ تـُرعْ   5

 بِـو ادِيـهِ مِـنْ قـرْعِ الـقِـسِـيَّ الْـك ـنـائِـنِ                        

الطرماح 
 بن حكيم

91 

ــوْلـُـودٍ ولـ ـيــْـس  لــهُ أبٌ  52  ألا  رُبَّ م 

ل                          ذِي و   و انـــــــ ــد هُ أبــــــــمْ يــلْ ـــ ـدٍ لـــو 

 وذِي ش ام ةٍ غ رَّاء  في حُر  وجْههِ 

لَّ                         ي لِأوانـــــضِ ــــق  ــْـنــل ةٍ لا ت  ــــمُج 

 116 مجهول

 م ا بالُ عيْنِي كالشَّعِيبِ الع يَّنِ  53

ن وبعْضُ أعْراضِ                            الشُّجُونِ الشُّجَّ

 111 رؤبة

ـاف ـة  ا 54 ـسّـَانـا  مـ ـخ  سِ واللَّـي ــان ـاقـدْ كُــنْتُ د ايـنْتُ به ا ح   51 مجهول لإفْــلا 
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 يُـــحْـــسِـــنُ ب ــــيــــع  الأصْــــلِ والْقـــــــِيــــانــــ ـا
ل يَّ عـ ـ ب ك 55 يْ ــي  *** ي  ــِو اذِلــر تْ ع   هْ ـّـَ نــهُ ـومُ ــي وألُ  ـِنِ ـن  ـلْح 

ي قُلْن  ش يْبٌ قدْع ق دْ ك بِرْت  فقُلْتُ ***  لا  ـــــــو   إِنَّهْ :ك  و 

عبد الله 
بن قيس 
 الرقيات

65 

   قافية الهاء 

عْن  من ت ـأل ـهُـي***لِلَّه درُّ الـغ ـانـيـاتِ المُدَّهِ  56  123 رؤبة سبَّحْن واسْت رْج 

ـل يَّ مـا تسْتـمِرُّ وقدْ شف تْ  57  ت ـمُـرُّ ع 

 غلائل  عبدُ القيْسِ منه ا صُدُورهِا                        

 91 ولمجه

عمرو بن  لل ـهِ درُّ الي ــوْم  مـنْ لامهـا** مـا اسْـت عْـب ـرتْ يدِ ل مَّا رأتْ س ـات ـِ 58
 قميئة

92 

ــلِـمْـتـُمُ  59 نَّ ب ـني حـرْبٍ ك ــما ق ــدْ ع    وا 

يَّــا  قــد تــع ـلَّتْ نُـجـوُمُها                   ـر   م ـنـاط  الثّـُ

حسان 
بن ثابت 
رضي 

 عنه الله

21 

 وكلُّ قوْمٍ أطاعُوا أمْر  مُرْشِدهمْ  61

يْر ا أطاع تْ أمْر  غ اوِيه ا                              إلاَّ نُم 

 الظَّاعِنين  ولمَّا يُظْعِنُوا أحد ا

ـل يـها: والـقائٍـلُون                             نْ دارٌ نُـخ   لِـم 

ابن 
خياط 
 العُكْلي

11 

   اوقافية الو  

بْدِ الِله ن مْل ؤُه ا  6  191 مجهول أرْن ا إد او ة  ع 
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 مِنْ ماءِ ز مْز م  إنَّ الْق وْم  ق دْ ظ مِئوا                    
ر دُوا 62 دُّوا الْب يْن  فانْج  ليط  أج   إنَّ الْخ 

دُوا                        وأخْل فُوك  عِد  الأمْرِ الَّذي وع 

 119 مجهول

   ة الياءقافي 

 مــنْ يــكُ ذ ا بـ ـت  فــهــذا ب ــت ـي  63

ـي ــفٌ مُــش ــت ي                         مــقُ ــي ــظٌ  مُــصَّ

 21 رؤبة

نّـَما زَّ أنـ ـا الــ 64 ـامِـي الـذ مار وا   ائــدُ الْح 

 يُدافِـعُ عـنْ أحْـسـابِـهم أنا ومثـْلـي                        

 115 الفرزدق

 53 مجهول أ سْت غْفِرُ الله  ذنْب ا لسْتُ أُحْصٍي هُ  65

لِق تْ  66  لوْلا  ت ن اوُلُكُم إيَّاي  م ا ع 

ائِه ا الْقُصْو ى ولا ق د مِي                      ك ف ي بِأ رْج 

 159 الأخطل

الأغلب  ث افِي   ه لْ ل كِ يا: ق ال  له ا  ***م اضٍ إذا م ا ه مَّ بالْمُضِي   67
 العجلي

191 

وْلانُ فـانْكِحْ ف تات هـم :وق ـائل ةٍ  68  خ 

 الحـيَّيْـنِ خُلْوٌ كـما هِي   وأُكْرُومةُ                           

 16 مجهول
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